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 كتاب الجهاد

  فضل الجهاد والشهادة في سبيل الله:

 نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقال الله تعالى: 
 ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰرٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج هي  هى هم هج ني نىنم
 ين  الآيت [69، 65]الدساء:   َّ بى بن بم بز برئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

 .  سبيل الله لمجاد ينفضل ا

 ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نمنز نر مم  ما لي لى لم كي ُّٱوقال الله تعالى: 
  َّ ته تم تخ تح تج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

 ت هلشه اء. ه الله هما أع َّ  ، وبيانفضل اهشهادة   سبيل الله  الآيتين [ 820-896]بل عمةان: 

 نح نج ميمى مم مخ  مح مج لي لى لم لخ ُّٱقال الله تعالى: و
 .، وبيان خ يتتتعالى ة الحث على الجهاد   سبيل اللهالآي   [88]الت بة:  َّ ني نى نم نخ

 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّٱوقال الله تعالى:  
ثلن أنفسهم  ه أن المنافقين يثبطهم الله عن الجهاد حتى لا يح  تفي  الآية  [89]الت بة: َّ جح ثم ته

 وا هت. لاستع ُّ ص قًا  إذ هل أرادوا الخروج   سبيل الله ؛بت

، »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسلل الله  عن أبي دريرة  -8799 ٌْ نَفْسَهُ ب ه  َِ مَنْ مَاتَ وَمَْ يَغْزُ، وَمَْ يََُ

نْ ن فَاقٍ   ، رواه مسلم.«مَاتَ عَلَى شُيْبَةٍ م 

رباٍ ير م في َربيل الله خرير مرن »قال: صلى الله عليه وسلم أن رسلل الله   وعن سهل بن سع  -8792

دة خير من الِنيا وما عليها، والةوحة يةوحهرا الِنيا وما عليها، وم ضع َ ٍ أحِكم في ا 

 .]واللفظ للبخاري[ ، متف  عليت.«يهاعلاليبِ في َبيل الله أو الغِو: خير من الِنيا وما 

ل الله لمن جاهِ في َبيله لَ يَةجره تكفَّ »قال: صلى الله عليه وسلم أن رسلل الله  وعن أبي دريرة  -8793

دة، أو يةجيه إلى مسكده الذي خةج مده، مع إلَ ا هار في َبيله وتصِيق كلمَته بأن يِخله ا 

  ، متف  عليت.«ما نال من أجة أو غديمة

مثل المجاهِ في َبيل الله كمثرل الصرائم القرائم القانرت »قال: صلى الله عليه وسلم عن اهنبي   وعنت -8796

 ، متف  عليت. «بآيات الله، لَ يفتَ من ليام ولَ للا: حتى يةجع المجاهِ في َبيل الله تيالى

ما من مكل م يكلم في َبيل الله إلَ جاء ي م القيامة »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسلل الله  وعنت -8720

 . ]واللفظ للبخاري[ ، متف  عليت.«سكم: الل ن ل ن رم، والةيح ريح ىمَ ِْ ه يَ مُ لْ وكَ 
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 سبب ورود حديث أبي هريرة الثالث:
 عاز ما يع ل الجهاد   سبيل اللهصلى الله عليه وسلم: قال: قيل هلنبي     صحيح مسلم عن أبي دريرة

لَ »ا كال ذهاك يقالل: ، قاال: فأعاادوا عليات مارتين، أو ثلاثًا«لَ تستطيي نه»وجل؟ قال: 

مثل المجاهِ في َبيل الله كمثل الصائم القائم القانرت بآيرات »، وقال   اهثاهثة: «تستطيي نه

 .«الله، لَ يفتَ من ليام، ولَ للا:، حتى يةجع المجاهِ في َبيل الله تيالى

 التوضيح:

 ملازمة المكان اهجي بين المسلمين واهكفار لحراسة المسلمين منهم. باٍ:الة -

 اهس  من اهزوال إلى اهليل. الةوحة: -

 اهس    أول اهنهار إلى اهزوال. الغِو:: -

 أي مص قًا بما وع  الله تعالى   كتابت من أجر على الجهاد. تصِيق كلمَته: -

 .(1)اهقيام   اهصلاة: طلل المراد دنا القانت بآيات الله: -

 اروح. مكل م: -

 .ينزأ دمًا ي:مَ ِْ يَ  -

 الدلالات الفقهية:

: لا ي ل على اهعزم اهجي معناه عق  اهنية على اهفعال، بال معنااه «وم يٌَِ نفسه»قلهت:  - 1

  بت نفست وهل ساعة من عماره. فلال خطار الخاروج دنا لم يخطر بباهت أن يغزو، ولا ح َّ 

 ا من الأحيان: خرج من الاتصاأ بخصلة من خصال اهنفاق.هلغزو بباهت حينً 

أي لم يخطار بباهات شيء مان  «ثم للى ركيتين لَ يٌَِ هيهمَ نفسره»صلى الله عليه وسلم: ودل نظ  قلهت 

 الأملر؛ وح يث اهنفس غ  اهعزم وعق  اهنية.

ذدب جماعة من علماء الأصلل إلى أن الح يث دهيل على وجلب اهعزم على الجهااد عنا   - 2

 . (2)لتإمكان فع

وفيت أن من نلى فعل عبادة فمات قبل فعلها لايتلجت عليت من اهجم ماا يتلجات عالى مان  - 3

 مات ولم ينلدا.

                                                 
 .   (1455ص)، اهقاملس المحيط (5/31)ينظر مادة: )قنت(  : معجم مقاييس اهلغة  (1)

 (.4/41سبل اهسلام ) (2)
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  ح يث أبي دريرة الأخ  دهيل على أن أحكاام اهقياماة وصافاتها غا   أحكاام اها نيا  - 4

  اها نيا إلى  وذواتها؛ فإن اه م   الآخرة يتغ  حكمت من اهنجاسة واهرافحة الخبيثة اهتي

 اهطهارة واهرافحة اهطيبة يلم اهقيامة، وبجهك يقع الإكرام هت واهتشريف.

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

  ح يث أبي دريرة أن ترك الجهاد المتعين من علامات اهنفاق، ودل مان المعااصي اهتاي  - 1

غاحيًا، أو يَل، غاحيًا  من م يغز، أو يُهز»صلى الله عليه وسلم: فق  قال اهنبي  ؛تستلجب اهعقلبة اهعاجلة

  .  (1)«في أهله بخير، ألابه الله بقارعة قبل ي م القيامة

و  ح يث سهل بن سع  دهيل على فضل اهرباط   سبيل الله تعالى   الأماكن اهتاي تكالن  - 2

المقام   ثغلر المسالمين )قال شيخ الإسلام:  ؛بين المسلمين واهكفار، ويخشى عليها من اهع و

 .(2) (ن المجاورة   المساج  اهثلاثة، وما أعلم   دجا نزاعًا بين أدل اهعلمأفضل م

قاصً ا بجهك  ،ح يث أبي دريرة اهثانِ على أن من خرج من عباد الله اادً ا   سبيلت ودلَّ  - 3

مرضاة الله عز وجل ورضاه، لا أمرًا آخر، يضمن هت إن رجع وعاش أن يرجعت إلى وطنت 

بأن قبضت الله تعالى وتلفاه شهيً ا   مي ان -ر وغنيمة. فإن لم يرجع باهجي أصاب من أج

ويرحمات،  -إن كاان هات ذنالب-فق  ضمن هت أن يغفر هات ذنلبات  -اهقتال، أو حتف أنفت

 وي خلت جنتت؛ لجلده بنفست، وبجهت إيادا   رضا اهجي خلقت، ودجا غاية ما يرجله اهعب .

ذكاره،  ها، وأن تكلن نيتت خاهصة لإعلاء كلمة الله جلَّ ففيت الحَثُّ على الجهاد بأقسامت كل

 . (3)وانتشار الإسلام، ود م اهكفر وأدلت

قال شيخ لا يع هت عمل، و  الح يث اهرابع دهيل على أن الجهاد من أفضل الأعمال، وأنت  - 4

اتف  اهعلماء على أنت هيس   اهتطلعات أفضل مان الجهااد، فهال أفضال مان )الإسلام: 

 . (4)(وأفضل من اهصلم اهتطلع، وأفضل من اهصلاة اهتطلع الحج،

                                                 
نت الأهبانِ   صحيح سنن أبي داود )(، 2573أخرجت أبلداود ) (1)  (.2241وحسَّ

 (.28/5املع اهفتاوى ) (2)

 (.170الإتحافات اهسنية بالأحاديث اهق سية )ص (3)

 (.28/418املع اهفتاوى ) (4)
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وكما أن الجهاد أفضل الأعمال، فالمجاد  كجهك أفضل اهناس؛ فق  روى اهشايخان عان  - 5

مرؤمن يُاهرِ »قال: قيل: يا رسلل الله، أي اهناس أفضل؟ فقال:  أبي سعي  الخ ري 

 .(1)«بدفسه وماله في َبيل الله

 بيان هفضل اهشهادة   سبيل الله، وكيف يجازى صااحبها، وفيات فضال و  الح يث الأخ  - 4

 يلم اهقيامة.عن غ ه الجراحة   سبيل الله، وبيان اهفضل اهجي يتميز بت المجروح 

قاال: صلى الله عليه وسلم ومما جاء   فضل اهشه اء: ماا أخرجات اهتَماجي بسان  صاحيح عان اهنباي  - 0

رُهية من رمره، ويُرةى مقيرِ  مرن ا درة، للشهيِ عدِ الله َتُّ خصال: يُغفةُ له في أول »

ويُار من عذاب القبْ، ويأمن من الفزع الأكبْ، ويَُلىَّ حلية الإيرمَن، ويرزوج مرن الحر ر 

ع في َبيين إنسانًا من أقاربه  . (2)«اليين، ويُشفَّ

 طريقة الاستدلال:

اهات حينًاا مان أنت هل حّ ثها بت أو خطر الخروج هلغزو بب «:وم يٌَِ نفسه»مفهلم قلهت:  - 1

 الأحيان خرج من الاتصاأ بخصلة من خصال اهنفاق.

اهقيااس )بالأحاديث على أن الجهاد أفضل الأعمال مطلقًاا، وقاال ابان دقيا  اهعيا :  لَّ  ِ است   - 2

يقتضي أن يكلن الجهاد أفضل الأعمال اهتي دي وسافل؛ لأن الجهاد وسيلة إلى إعالان اها ين 

 .(3)(فضيلتت بحسب فضيلة ذهك، والله أعلمونشره، وإخماد اهكفر ودحضت، ف

 أنواع الجهاد:

 بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني ُّٱقااال الله تعااالى: 
 المال واهنفس. بالجهاد  تين  الآي ،[88، 80]الص،:  َّ حم حج جم جح ثم ته تمتخ تح تج به

و  داجه الآياة  ،[57]الفةقان: َّ جح ثم ته تم  تخ تح تج ُّٱوقال الله تعالى: 

 ان.جهاد اهبي

                                                 
 (.1888(، ومسلم )2084اهبخاري ) (1)

 (.1443اهتَمجي ) (2)

 (.4/5فتح اهباري ) (3)
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دتَ كُمْ »قال: صلى الله عليه وسلم أن اهنبي   عن أنس -8728 كُمْ، وَألس  ك يَن ب أمََْ ال كُمْ، وَأَنْفُس  وا الرمُشْْ  ُِ ، «جَاه 

حت الحاااكم أحماا  واهنسااافي،رواه   (، وقررال 8886  الصررالحين في ريرراُ والدرر وي] .وصااحَّ

 .[: إَدار  على رَم مسلم(236  في الم ةر عبِ الَاري ابن

 ة:الدلالات الفقهي

الجهاد دل بجل الجه    قتال اهكفار، ويطل  أيضًا على ااد ة اهنفس واهشايطان واهفسّااق،  - 1

م أملر اه ين، ثم عالى اهعمال بهاا، ثام تعليمهاا، وأماا اادا ة فأما ااد ة اهنفس فعلى تعلُّ 

قاع اهشيطان؛ فعلى ما يأتي بت من اهشبهات، وما يزينت من اهشهلات، وأماا اادا ة اهكفاار؛ فت

 .(1)اق؛ فباهي ، ثم اهلسان، ثم اهقلبباهي  والمال واهلسان واهقلب، وأما ااد ة اهفسَّ 

الجهاد بالمال: يكلن بإنفاق المال   اهسلاح والإع اد، وبإنفاقت على غ ه ممن يجادا ، ورعاياة  - 2

 ال.أدلت، وكجهك يكلن بالإنفاق على كل ما ي علي راية اه ين، ويمكّن هلمسلمين   أي ا

الح يث على وجلب جهاد المشركين على وجت اهعملم؛ وأن دجا الجهاد يشمل الجهاد  دلَّ  -3

 باهنفس، والمال، واهلسان.

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

لَ مراتب الجهاد كلّها، والخل  متفاوتلن   )قال ابن اهقيم:  وأكمل الخل  عن  الله، من كمَّ

مراتب الجهاد، ولهجا كان أكمل الخلا  وأكارمهم عالى الله خااتم  منازلهم عن  الله تفاوتهم  

ل مراتب الجهاد، وجاد    سبيل الله حّ  جهاده  .(2)(أنبيافت ورسلت؛ فإنت كمَّ

 طريقة الاستدلال:

الأصل   الأمر اهلجلب ما لم يصرفت صارأ عن اهلجلب إلى اهنا ب أو الإباحاة، ولا 

على وجلب الجهاد. واهعطف باهلاو بين ما يجاد  بات  «جاهِوا»صارأ دنا، ف ل فعل الأمر 

 هلتنليع، فالأنلاع المجكلرة كلها مطللبة هتحصيل جهاد المشركين. 

                                                 
 (.4/3فتح اهباري ) (1)

 (.3/5زاد المعاد ) (2)
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 من لا جهاد عليه:

 نىنم نخ نح نج  مي مى مم مخمح مج لي لى لم لخ ُّٱقال الله تعالى: 
  .[789]البقة::  َّ رٰ ذٰ يي يى يم  يخيح يج هي هى هم هج ني

 نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱوقال الله تعالى: 
 ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰرٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج هي  هى هم هج ني نىنم
: )قال ابن كث :  .[65]الدساء:  َّ ئر ّٰ ِّ ت  أَيِ: الْجنََّةَ  َّٱرٰ ذٰ يي يى ُّٱوَقَلْه 

لَ فَرْض  عَلَى اهْكِفَايَةِ  هَادَ هَيْسَ بفَِرْضِ عَيْنٍ بَلْ د   ادا .(وَالْجَزَاءَ الْجزَِيلَ. وَفيِتِ دِلَاهَة  عَلَى أَنَّ الْجِ

 ويتعين الجهاد إذا غزا اهكفار بلاد المسلمين أو استنفر الإمام أو اهتقى اهصفان.  

 نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا ُّٱ وقال الله تعالى:
 تج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئحئج يي يى ين يم  يزير ىٰ ني
 صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ تح
 قح فم  فخ فح فج غمغج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضج صم
ص هت   [ 68-68]الت بة:  َّ لج كم كل كخ كح كج قم خه   الآيات ذكر من ر 

اهتخلف عن الجهاد، وي خل اهنساء والأطفال واهعبي    اهضعفاء، وي خل   المرضى جميع 

أنلاع المرض اهجي لا يق ر صاحبت معت على الخروج والجهاد، من عرج، وعمى، وحمى، 

 وذات الجنب، واهفاهج، وغ  ذهك.

ا، ولا راحلة يتبلغلن بها أي: لا يج ون زادً  َّٱنم نز نر مم  ما لي لى ُّٱوقلهت: 

    سفردم، فهؤلاء هيس عليهم حرج.

 بي بى بن  بمبز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ  ُّٱوقال الله تعالى: 
 .[82]الفتح:   َّ فى ثي ثى ثن ثم  ثزثر تي تى تن تم تز تر

 جِهَاد ؟ قَالَ: ▲عن عافشة  -8727
ِ
للَ الله، عَلَى اهنهسَاء : يَا رَس  نَيَرمْ، عَلَريهنَّ » قاهت: ق لْت 

هَار  لََ ق تاَلَ ه يه   ، رواه أحم  وابن ماجت واهلفظ هت، وإسناده صحيح، وأصالت   «الرَ جُّ وَاليُمْةَ:ُ  :ج 

 ،(8/883ولفظرة:  اليمرة:( شراذ:، وانظرة: نصرب الةايرة  (، 8570]ألله في البخاري   .اهصحيح

 .[(286 (، وقِ َبق بةقم: 8/875وتدقيح الت قيق  
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ال  إلَِى اهنَّباِيه  ¶وعن عب  الله بن عمر  -8728 ت  ِ  اهااجهَادِ صلى الله عليه وسلم قال: جَاءَ رَج  يَسْاتَأْذِن 

اَ ؟»فَقَالَ:  َِ ِْ »قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:  «أحَيٌّ وَال  مََ هَجَاه  يه   ، متف  عليت.«هَف 

رتَأْذ نَْمََُ »بي داود من ح يث أبي سعي  نحله، وزاد: أوولأحم   -8728 َْ رعْ هَا رْج 
، هَرإ نْ أَذ نَرا ا 

ا مََُ َّ
فه أحمِ كمَ نقله ابن عِي في الكامرل   .«لَكَ؛ وَإ لََّ هَبْ  أحاريرث رراج، عرن  ؛ قرال:(8/839]ضيَّ

 .[الَيثم، عن أبي َييِ هيها ضي، أبي

 التوضيح:

استعمل هفظ الجهاد دنا مشاكلة لما استأذن فيت، والمراد دل إتعاب اهنفس    هفيهمَ هجاهِ: - 

م بمصالحهما وإرغامها   طلب ما يرضيهما، وبجل المال   قضاء حالافجهما بجاامعٍ، اهقيا

 ودل تحمل اهكلفة والمشقة.

 الدلالات الفقهية:

 الجهاد   الأصل فرض كفاية، فإذا قام بت من يكفي سقط عن سافر اهناس. - 1

شرط من شروط  اتف  فقهاء المجادب الأربعة وغ دم من علماء اهسلف على أن اهجكلرة - 2

 وجلب الجهاد على المسلم، فلا يجب جهاد على امرأة.

فأما إذا عمّ اهنف  باأن دجام اهعا و : ) -كما يقلل اهكاسانِ-دجا إذا لم يكن اهنف  عامًا  - 3

على بل ، فهل فرض عين يفتَض على كل واح  من آحاد المسلمين ممن دال قاادر عليات، 

 .  (1)(رأة بغ  إذن زوجها، واهله  بغ  إذن واه يتفيخرج اهعب  بغ  إذن مللاه، والم

و  ح يث عافشة أيضًا دهيل على وجلب اهعزم على الجهاد عن  ع م اهتمكن منت، وفعلت  - 4

عن  إمكان ذهك، فاهلاجبات المطلقة يجب اهعزم على فعلهاا عنا  إمكانهاا. واهلاجباات 

 . (2)المؤقتة يجب اهعزم على فعلها، عن  دخلل وقتها

و  ح يثي ابن عمر وأبي سعي  بيان لحكم استئجان اهلاه ين هلجهاد، فإن كاان الجهااد  - 5

وذهك لأن الجهاد  ؛فرض عين فلا يشتَط إذن اهلاه ين لخروج الابن إلى الجهاد بالاتفاق

                                                 
(، 8/340(، المغني )4/214(، مغني المحتاج )1/443(، اهفلاكت اه وانِ )0/98اهب افع ) (1)

 (.21/248الملسلعة اهفقهية )

 (.4/330تلضيح الأحكام ) (2)
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يكلن   حقت فرض عين، وتركت معصية، ولا طاعة لأح    معصية الله تعالى، كاهصلاة 

 .(1)طاعة لأح    تركها واهصلم والحج، لا

إذا كان الجهاد غ  متعين   ح  الابن، وكان اهلاه ان مسلمين، فلا خلاأ بين اهفقهاء عالى  - 4

 ، فإن لم يأذنا فإنت يحرم عليت الخروج هلجهاد.(2)اشتَاط إذن اهلاه ين   الخروج هلجهاد

 ؛ذنهاما لخاروج الابان إلى الجهاادوأما إن كان اهلاه ان كافرين، فالجمهلر على أنت لا يشتَط إ -0

كانلا يجاد ون معت، وفيهم من هت أبلان كاافران مان غا  صلى الله عليه وسلم وذهك أن أصحاب رسلل الله 

 .(3)على ع م استئجان اهلاه ين اهكافرين على ذهك، ف لَّ صلى الله عليه وسلم استئجانهما، وق  أقردم اهنبي 

فإنات يتعاين عليات أن ح يثا ابن عمر وأبي سعي  على أن المفتي إذا سئل عن مساأهة،  ودلَّ  -8 

 يستلضح من اهسافل عن الأملر اهتي تع  من ارى الجلاب.

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

تشبيت الحج واهعمرة بالجهاد بجامع الأسفار، واهبعا  عان الأوطاان، ومفارقاة الأدال،  - 1

 .(4)وخطر الأسفار، وتعب اهب ن، وبجل الأملال

مّي إتعاب اهنفس   اهقيام - 2 بمصاهح الأبلين، وإزعاجهما اهلها    طلاب ماا يحتاجانات،  س 

 وبجل المال   قضاء حلافجهما: جهادًا؛ هلتنليت على أهميتت وعظم ق ره عن  الله.

عاالى أن يااأتلا باهعبااادات عاالى اهلجاات  ╚و  الحاا يثين بيااان حاارص اهصااحابة  - 3

بعاض أحكامهاا، حتاى  فإنهم لا يق ملن عليها إذا كانلا يجهللنها أو يجهلالن ؛اهصحيح

 .(5)يسأهلا عن ذهك، هتقع ملقعها اهشرعي، ودجا واجب المسلمين

 طريقة الاستدلال: 

دكجا ب ون استفصال عن دينهما، أ خج منت أن اهكافر والمسالم مان  «أحيٌّ والِا ؟»قلهت: 

مدزلة  أن تة  الََتفصال في مقام الَحتمَل يدزل ستأذن؛ لأن اهقاع ة   الأصلل: اهلاه ين ي  

                                                 
 (.1/384ب اية المجته  ) (1)

 .(528ص )رحمة الأمة  (2)

 (.3/315(، المب ع )17/211(، روضة اهطاهبين )4/11حاشية الخرشي ) (3)

 (.4/339تلضيح الأحكام ) (4)

 (. 4/343تلضيح الأحكام ) (5)
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دهيال عالى عا م وجالب صلى الله عليه وسلم . إلا أن ما سب  من فعل اهصحابة مع اهنباي اليم م في المقال(

 استئجان اهلاه ين اهكافرين.  

 حكم الهجرة والغاية من الجهاد:

  قيقى في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر ُّٱقال الله تعالى: 
 يز ير ىٰ ني نى نن نمنز  نر مم مالي لى لم كي كى كم كل كا
 ثم ته تم تختح تج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم
كيَِن )قال ابن كث : . [66-62 :]الدساء َّ جح له مَنْ أقََامَ بَيْنَ ظَهَرَانَِِ المْ شْرِ ةً ِ  ك  الْآيَة  اهْكَرِيمَة  عَامَّ

رْتَكبِ   لَ ظَالِم  هنِفَْسِتِ م  ينِ، فَه  ناً مِنْ إقَِامَةِ اه ه تَمَكه جْرَةِ، وَهَيسَْ م  لَ قَادِر  عَلَى الْهِ جْمَاعِ، وَبنِصَه  وَد  حَرَامًا باِلْإِ

 .(وَِ  دَجِهِ الْآيَةِ دَهيِل  عَلَى دجران الأرض اهتي ي عمل فيها بالمعاصي)وقال اهقرطبي:  .(دَجِهِ الْآيَةِ 

  .[86]الأنفال:  َّخم خج حم حج جم جح ثم ته تم ُّٱوقال الله تعالى: 

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج ُّٱوقال الله تعالى: 
 . [80]الت بة:  َّ قح فم فخ فحفج غم غج عم  عجظم طح ضم

   الآيتين بيان أن اهغاية من الجهاد جعل كلمة الله دي اهعليا.

 َّ نم نخ نح نج مممخ مح مج له لم لخ لح لج ُّٱ وقال الله تعالى:

  .إشارة إلى ع م تمني الحرب ة  الآي [98]الأنفال:

رنْ كُرلَ مُسْرل مٍ يُ »صلى الله عليه وسلم: قاال: قاال رسالل الله  عن جرير  -8725 يء  م  ريمُ بَريْنَ أَنَرا بَرة 
ق 

ك ينَ  في اليلل وكذا أب  حاتم ] .ح اهبخاري إرساهت، رواه اهثلاثة، وإسناده صحيح، ورجَّ «الرمُشْْ 

 .[وغيرهم، (898/ 2  في اليلل والِارقطدي(، 8905في السدن  والتَمذي (، 687 

، وَلَك ر»صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسلل الله  ¶وعن ابن عباس  -8729 َِ الفَرتْح  جْرةََ: بَيْر نْ لََ ه 

يَّة  
هَار  وَن   ، متف  عليت.«ج 

جْرةَُ: مَرا قُ ت رلَ »صلى الله عليه وسلم: قال: قاال رسالل الله  وعن عب  الله بن اهسع ي  -8722 لََ تَدقَْط رعُ الَ 

وُّ  ُِ حت ابن حبان«اليَ  .[: في إَدار  اختلاف(8838في الإلمام   قال ابن رقيق الييِ] .، رواه اهنسافي وصحَّ

مَنْ قَاتَلَ ل تَكُ نَ كَل مَرةُ الله »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسلل الله  وعن أبي ملسى الأشعري  -8723

ب يل  الله ََ يَ اليُلْيَا، هَهَُ  في  
 ، متف  عليت.«ه 
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  بعض أيامت اهتي هقاي فيهاا اهعا و صلى الله عليه وسلم أن رسلل الله  وعن عب  الله بن أبي أوفى  -8726

 ا لقراء اليرِو، واَرأل ا الله أيها الداس، لَ تتمد»انتظر حتى إذا ماهت اهشمس؛ قام فيهم فقال: 

صلى الله عليه وسلم: ، ثام قاال اهنباي «الياهية، هإذا لقيتم هم هالبْوا، واعلم ا أن ا دة تَت ظلال السري ف

 ، متف  عليت.«اللهم مدزل الكتاب، ومجةي الس اب، وهاحم الأحزاب؛ اهزمهم وانصَنا عليهم»

 :حاديثالأب ورود اسبأ

سرياة إلى  صلى الله عليه وسلمقال: بعث رسالل الله   اللهروى أبل داود واهتَمجي عن جرير بن عب   - 1

فاأمر  صلى الله عليه وسلمخثعم فاعتصم ناس منهم باهسجلد، فأسرع فيهم اهقتل قال: فبلغ ذهك اهنباي 

. قااهلا: ياا «ةكينرأنا بةيء من كل مسلم يقيم بين أظهة المشر»لهم بنصف اهعقل وقال: 

 .«لَ تةاءى نارامَا»رسلل الله لم؟ قال: 

  وف  كلنا يطلاب  صلى الله عليه وسلمقال: وف ت إلى رسلل الله  سع ي وعن عب  الله بن وق ان اه - 2

، فقلت: يا رسالل الله، إنِ تركات مان صلى الله عليه وسلمحاجة، وكنت آخردم دخللا على رسلل الله 

 خلفي ودم يزعملن أن الهجرة ق  انقطعت، قال:...فجكره.

اهرجل يقاتل هلمغنم، واهرجل  :، فقالصلى الله عليه وسلمقال: جاء رجل إلى اهنبي  وعن أبي ملسى  - 3

 فجكره. ...هلجكر، واهرجل يقاتل ه ى مكانت، فمن   سبيل الله؟ قال: يقاتل

 ترجمة الرواة:

، صحابي مشهلر، كان ب يع الحسن، كامل الجمال، قّ مت جةية بن عبِ الله بن جابة البجلِّ - 1

عمر   حروب اهعراق على جميع بجيلة، وكان لهم أثر عظيم   فتح اهقادسيّة، وكان يخ م 

 بقرقيسيا. (54(، وقيل: )51ك ودل أكبر منت، مات سنة )أنس بن ماه

وقيال : أبل محم  عب  الله بن وق ان ابن عب  شمس اهقرشي اهعاامري، عبِ الله بن السيِي - 2

  (.50ومات سنة )سكن الأردن، ،  صلى الله عليه وسلموف  على اهنبي   اسمت غ  ذهك، 

 التوضيح:

جْةَ:: - اهكفر إلى دار الإسلام، ومان دارٍ شا ي ة الهجرة: دي الخروج   سبيل الله من دار  ه 

 اهفتنة إلى دارٍ أقل منها فتنة.

 دي كتابت، وما فيت من أمره، ونهيت، وخبره.  كلمة الله: -
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 الدلالات الفقهية:

: أي: لا دجرة من مكة لأنها صارت دار اسلام أو لا دجارة «لَ هجة: بيِ الفتح»قلهت:  - 1

الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام فهي باقية إلى  فضلها كفضل الهجرة قبل اهفتح، أما

 يلم اهقيامة.

  الأحاديث دهيل على تحريم الإقامة   بلاد اهكفار على من لم يستطع إظهار دينت، وق ر  - 2 

 على الهجرة منها إلى بلاد الإسلام.

 قسم اهفقهاء اهناس   شأن الهجرة من دار الحرب إلى ثلاثة أضرب: - 3

ن تجب عليت الهجرة؛ ودل من يق ر عليها، ولا يمكنت إظهار دينات ماع المقاام   دار م -أ 

 . (1)  حقت  الحرب، فتجب الهجرة

من لا دجرة عليت: ودل من يعجز عنها، إما لمارض، أو إكاراه عالى الإقاماة   دار  -ب 

  يم يز ير ىٰ ُّٱاهكفر، أو ضاعف كاهنسااء، واهلها ان؛ هقلهات تعاالى: 
 .[63]الدساء:  َّ ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

من تستحب هت الهجرة، ولا تجب عليت، ودل: من يق ر على الهجرة، ويتمكن من إظهار  -جر 

 .(2) دينت   دار الحرب، فهجا يستحب هت الهجرة؛ هيتمكن من الجهاد، وتكث  المسلمين

 إعلان يشتَط لجلاز المقام بين ظهرانِ المشركين: إمكان إظهار اه ين، وذهك باهق رة على -4

 اهتلحي ، وإقامة اهشعافر دون خلأ. 

 اهسفر إلى بلاد اهكفار لا يجلز إلا بثلاثة شروط:)قال اهشيخ ابن عثيمين:  - 5

 أن يكلن عن  الإنسان علم ي فع بت اهشبهات. الشٍْ الأول:

 أن يكلن عن ه دين يمنعت من اهشهلات. الشٍْ الثانِ:

 .أن يكلن محتاجًا إلى ذهك الشٍْ الثالث:

فإن لم تتم دجه اهشروط، فإنت لا يجلز اهسفر إلى بلاد اهكفاار؛ لماا   ذهاك مان اهفتناة أو 

 . (3)(خلأ اهفتنة

                                                 
 .(3/43)، كشاأ اهقناع (8/82)نهاية المحتاج  (1)

 (.27/274، الملسلعة اهفقهية )(17/282)ة اهطاهبين روض (2)

 (.4/131املع فتاوى اهشيخ ابن عثيمين ) (3)
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و  ح يث أبي ملسى دهيل على أن اهشهي  لا يكلن شهيً ا حتى يكلن قتاهت اهاجي قتال  - 4

  فيت من أجل إعلاء كلمة الله، ونصرة دينت.

 الأعمال. وفيت الحث على وجلب الإخلاص   - 0

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

بأنها تبقى دار إسالام لا صلى الله عليه وسلم يتضمن معجزة هرسلل الله  «لَ هجة: بيِ الفتح»صلى الله عليه وسلم: قلهت  - 1

 يتصلر منها الهجرة بخلاأ ما كانت أولًا.

الإقامة   كل ملضع تكلن بحسب الأسباب اهتي يتمكن بهاا مان أن يكالن أطالع لله  - 2

يكلن المسلم أعلم باجهك، وأقا ر وأنشاط عالى فعال الحسانات تعالى ورسلهت، بحيث 

والخ ، وذهك أفضل من الإقامة   وضع حاهت فيت دون ذهك، فالحكم على الإقاماة أمار 

 .(1)نسبي يتعل  باهشخص

ر، أو االإسلام لا يبيح اهقتال هغايات ع وانية، أو مقاص  مادية، بسيادة عنصر على عنص - 3

على طبقة أخرى، أو تلسيع رقعة مملكة، أو لأغراض حربية، شعب على شعب، أو طبقة 

أو مكاسب اقتصادية، أو أسلاق تجارية، أو غا  ذهاك مماا تتخاجه اها ول وسايلة لإشاعال 

الحروب، ود م اهسلم اه افم، فليس ذهك كلت   شيء مما أباح الإسلام اهقتال لأجلت؛ وذهك 

 .(2)اس جميعًالأن غاية الإسلام: مبادئ كريمة يعمّ نفعها اهن

إنما نهى عن تمني هقاء اهع و لما فيت )اهنلوي: وأما ح يث عب  الله بن أبي أوفى، فيقلل عنت  - 4

من صلرة الإعجاب والاتكال على اهنفس، واهلثلق باهقلة، ودل نلع بغي، وق  ضامن 

دجا ينا  الله تعالى لمن ب غي عليت أن ينصره، ولأنت يتضمن قلة الادتمام باهع و واحتقاره، و

 .  (3)(الاحتياط والحزم

: حث على اهصبر   اهقتال، ودل آكا  أركانات، «وإذا لقيتم هم هالبْوا»صلى الله عليه وسلم: و  قلهت  - 5

 وإنما اهنصر اهصبر.

                                                 
 (.4/340تلضيح الأحكام ) (1)

 (.4/352تلضيح الأحكام ) (2)

 (.44-12/45شرح اهنلوي على مسلم ) (3)
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ثالاب الله، واهسابب »فمعنااه:  «واعلم ا أن ا دة تَت ظلال السري ف»صلى الله عليه وسلم: وأما قلهت  - 4

لله، ومشاى المجادا ين   سابيل الله، الملصل إلى الجنة عن  اهضرب باهسيلأ   سبيل ا

 .(1)«فاحضروا فيت بص ق واثبتلا

واه عاء باه علات اهلاردة   الح يث عن  هقاء الأع اء فيت غاية المناسبة، ودل متف  على  - 0

 جا اه عاء إلى ثلاثة أسباب تطلب بها الإجابة:بههعلت أشار و .(2)استحبابت

كأنت قاال: كاما أنزهتات  ؛طلب اهنصر باهكتاب المنزل إلى «مدزل الكتاب»: فأشار بقلهت -أ 

 فانصره، وأعْلِت. 

  .إلى اهق رة «ومجةي الس اب»وأشار بقلهت:  - ب

د باهفعل، وتجري  اهتلكل،  أحِمَا: :إلى أمرين «وهاحم الأحزاب»وأشار بقلهت:  -ج اهتفرُّ

لسال باهنعماة اهت والثرانِ: راح الأسباب، واعتقاد أن الله وحا ه دال اهفاعال.واطه 

 .(3)اهسابقة إلى اهنعمة اهلاحقة

 طريقة الاستدلال:

م تحريم اهلسافل واهاجارفع الإقامة   بلاد اهكفر منهي عنها؛ لأنها ذريعة إلى اهفساد، وما دل محرَّ  - 1

ا عنات هسا  اهجريعاة، لا لأنات وما كاان منهي ا)ق  يباح هلضرورة أو الحاجة. قال شيخ الإسلام: 

. فاإذا كاان دنااك مصالحة راجحاة   (4)(ت: ي شرع إذا كان فيت مصلحة راجحةمفس ة   نفس

اهسفر والإقامة   بلاد اهكفر لا يمكن تحقيقها   بلاد المسلمين؛ كطلب علم مهام لا يلجا    

 بلاد المسلمين، أو دعلة إلى اه ين، أو لإمامة بعض المساج  دناك، ونحل ذهك؛ فلا حرج.

َِ الفَتحْ»ابن عباس: حمل الجمهلر ح يث  - 2 جْةََ: بَيْ على الهجرة من مكاة إلى الم يناة؛ لأن  «لَ ه 

 مكة صارت دار إسلام، ودجا اهتأويل لا ب  منت جمعًا بين دجا الح يث والأحاديث الأخرى.

                                                 
 (.12/44شرح اهنلوي على مسلم ) (1)

 (.12/40ينظر شرح اهنلوي على مسلم ) (2)

 (.2/377نظر: إحكام الأحكام شرح عم ة الأحكام )ي (3)

 (.23/214املع اهفتاوى ) (4)
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 من أحكام الهجوم على العدو:

 به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين  ُّٱقال الله تعالى: 
  سجخم خج حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تج
 عم عج ظم طح ضم ضخضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح
ا اهقتل و  الآية وجلب اهتثبت   الأملر، خصلصً )قال اهسيلطي: . [68]الدساء:   َّ غج

 .(ووجلب اه علة قبل اهقتال

 لح لج كم كل كخكح كج قم قح فم فخ فح فج ُّٱوقال الله تعالى: 
قاتَ  .[860]البقة::   َّ لخ أَيْ: قَاتلِ لا )ل، وقال ابن كث :   الآية أن اهجي نقاتلت دل من ي 

وا ِ  ذَهكَِ  اللهِِ  سَبيِلِ  ل  ِ  ذَهكَِ ارْتكَِاب  المَ وَيَ  ،وَلَا تَعْتَ   يُّ -ناَدِي ْ خ  -كَمَا قَاهَت  الْحَسَن  اهْبَصْرِ

جِينَ لَا رَأْيَ لَه مْ وَلَا قِ  :مِنَ  ي لخِ اهَّ بْيَانِ وَاهشُّ  وَاهصه
ِ
ل لل، وَقَتْلِ اهنهسَاء تَالَ فيِهِمْ، الم ثَلة، واهغ 

رِيِ  الْأشَْجَارِ وَقَتْلِ الْحيََلَانِ هغَِْ ِ مَصْلَحَةٍ، كَمَا قَالَ ذَهِ  لَامِعِ، وَتَحْ دْبَانِ وَأَصْحَابِ اهصَّ كَ وَاهرُّ

مْ  د  قَاتلِ  بْن  حَيَّانَ، وَغَْ   مَر  بْن  عَبِْ  اهْعَزِيزِ، وَم   .(ابْن  عَبَّاسٍ، وَع 

 ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم ُّٱوقال الله تعالى: 
 كخكح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح
ونحل  ،اهزوال من جانب إلى جانب :أ هلقتالاهتحرُّ  .[89، 85]الأنفال:   َّ كم كل

 ذهك من مكاف  الحرب، وفيت دهيل على أن الحرب خ عة.

 .[8]الياريات:   َّ  جم جح ُّٱوقال الله تعالى   شأن اهلقت الأفضل هلقتال: 

َُ لُ الله »قال:  عن نافع -8730 ونَ، هَقَتَرلَ مُقَرات لَتهَُمْ، صلى الله عليه وسلم أَغَارَ رَ ، وَهُرمْ غَرارُّ ق 
عَلَى بَد ي الرمُصْطلَ 

ُمْ  يهَّ
بىَ ذَرَار  ََ  .«وألاب ي مئذ ج يةية»، ح ثني بجهك عب  الله بن عمر. متف  عليت. وفيت: «وَ

لل  الله  وعن بري ة  -8738 اتتِِ إذَِا أَ صلى الله عليه وسلم قال: كَانَ رَس  رَ أَمًِ ا عَلَى جَيٍْ  أَوْصَاه  ِ  خَاصَّ مَّ

مَّ قَالَ:  ا، ث  مِيَن خَْ ً
سْلِ نْ »بتَِقْلَى الله، وَبمَِنْ مَعَت  مِنْ اهام  ب يل  الله، قَات لُ ا م  ََ اُغْزُوا ب سْم  الله، في  

رُوا، وَلََ تَُثََ  ُِ رنْ كَفَةَ ب الله، اُغْزُوا، وَلََ تَغُلُّ ا، وَلََ تَغْ َ  م  وَّ ُِ يتَ عَر
ا، وَإ ذَا لَق  ًِ لُ ا، وَلََ تَقْتُلُ ا وَل ي

دْهُمْ، وَكُ،َّ عَدْهُمْ:  تُهُنَّ أَجَابُ َ  إ لَيْهَا، هَاقْبَلْ م  صَالٍ، هَأَيَّ
ٌ  خ  ك يَن هَارْعُهُمْ إ لَى ثَلَا اُرْعُهُمْ الرمُشْْ 

دْهُمْ. لَام  هَإ نْ أَجَابُ َ  هَاقْبَلْ م  َْ ينَ،  إ لَى الإ  ة  رمْ إ لَى رَار  الررمُهَاج  ه  نْ رَار  ل  م  ثُمَّ اُرْعُهُمْ إ لَى التََّ  ُّ
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يَن، وَلََ يَكُ نُ لَرهُمْ في  الغَد يمَة  وَالفَيْ  مُْ يَكُ نُ نَ كَأَعْةَاب  الرمُسْل م  هُمْ أَنََّ ْ
ء  هَإ نْ أَبَْ ا هَأَخْبْ  ْ َْ  

ء 

وا مَعَ الرمُسْل م   ُِ َْ إ لََّ أَنْ يَُُاه  ردْهُمْ، أيَن. هَإ نْ هُمْ أَبَْ ا هَا لَُمْ الرجزْيَةَ، هَإ نْ هُمْ أَجَرابُ َ  هَاقْبَرلْ م 

ةَ ا مَّ
يَلَ لَرهُمْ ذ  صْنٍ هَأَرَارُوَ  أَنْ جَْ

تَ أَهْلَ ح  تَي نْ ب الله وَقَات لْهُمْ. وَإ ذَا حَاصَُْ َْ ةَ هَإ نْ أَبَْ ا هَا مَّ
لله وَذ 

، هَلَا تَفْيَلْ  ةَ الله نَب يَه  مَّ
ةُوا ذ  ف  نْ أَنْ تُخْ ةُوا ذ مَِكَُمْ أَهَْ نُ م  ف  كُمْ أنْ تُخْ تَكَ؛ هَإ نَّ مَّ

، وَلَك نْ ا جْيَلْ لَرهُمْ ذ 

كَ لََ  كَ؛ هَإ نَّ لََمْ عَلَى حُكْم  الله، هَلَا تَفْيَلْ، بَلْ عَلَى حُكْم  َُ ل ه، وَإ ذَا أَرَارُوَ  أَنْ تُدْز  ةَ رَ مَّ
ي  وَذ  ر  ِْ تَ

مْ حُكْمَ الله أَمْ لََ أَ  يبُ ه يه   ، أخرجت مسلم.«تُص 

هَاصلى الله عليه وسلم أَنَّ الدَّب يَّ »:  وعن كعب بن ماهك -8737 ى ب غَيْر   ، متف  عليت.«كَانَ إ ذَا أَرَارَ غَزْوًَ: وَرَّ

ر لَ الله »قال:  اهنعمان بن مقرن  (1)وعن معقل أنَّ  -8738 َُ تُ رَ ِْ إ ذَا مَْ يُقَات رلْ صلى الله عليه وسلم شَره 

لَ  لَ الدَّصَُْ  أَوَّ مُْ ، وَتَُُبَّ الةَيَاحُ، وَيَدْز  تَال  حَتَّى تَزُولَ الشَّ ةَ الق  اهثلاثة، أحم  و، رواه «الدَّهَار  أَخَّ

حت الحاكم، وأصلت   اهبخاري  . وغير [ (،8988في السدن   ول َّ ه التَمذي] .وصحَّ

لل  الله  وعن اهصعب بن جثامة  -8738 ئِلَ رَس  كيَِن  عَنْ صلى الله عليه وسلم قال: س  شْرِ ارِ مِنْ اهام  أَدْلِ اه َّ

بَيَّات لنَ، فَي صِيب لنَ مِنْ نسَِافِهِمْ وَذَرَارِيهمِْ، فَقَالَ:  دْهُمْ »ي   ، متف  عليت.«هُمْ م 

، هَرأَنْكَةَ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الدَّب يَّ »: ¶ وعن ابن عمر -8735 يره  رَأَى امْةَأًَ: مَقْتُ لَةً في  بَيْرض  مَغَاح 

 ، متف  عليت.«وَالصَبْيَان  قَتْلَ الدسََاء  

رتَبْقُ ا »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسالل الله  وعن سمرة  -8739 َْ يَن، وَا
ك  اُقْتُلُر ا شُريُ َ، الررمُشْْ 

خَهُمْ  حت اهتَمجي«شَُْ ، وه  من (856أبي راور  فه الألبانِ في ضيي، ضيَّ ] .، رواه أبل داود، وصحَّ

 .[رواية الحسن عن َمة:

 ترجمة الراوي:

وكان وأول مشاد ه الخن ق، صحابي جليل، ، يكنى أبا عمرو، أو أبا حكيم، مقةن المزنِ الديمَن بن

( من الهجرة، ولماا 21ا يلم فتح نهاون ، سنة )استشه  أم ً ونزل اهكلفة، حامل هلاء مزينة يلم اهفتح، 

 .جاء نعيت إلى عمر بن الخطاب خرج، فنعاه إلى اهناس على المنبر، ووضع ي ه على رأست يبكي

                                                 
  الأصل: معقل بن اهنعمان، ودل تصحيف، واهتصليب من سنن أبي داود واهتَمجي، ومعقل أخل  1))

 اهنعمان وهيس ابنت. 
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 التوضيح:

 بطن شه  من خزاعة ودل المصطل  بن سعي  بن عمرو بن ربيعة. بد  المصطلق: - 

 المثلة: تشليت اهقتيل، كما إذا ج ع أنفت وأذنت أو مجاك ه أو شيئاً من أطرافت، ونحل ذهك. تَُثَلَُ ا: -

 اهجمة عق  اهصلح والمهادنة. ذمة الله: -

ت اهرجال إذا نقضات عها ه، وخَفَرتات بمعناى أمنتات يقال: أخفار -بضم اهتاء- تخفةوا: -

 وحميتت، فالهمزة هلسلب.

 يقال: وريت الخبر: إذا جعلتت ورافي وستَتت وأظهرت غ ه. ى بغيرها:ورَّ  -

 تبييت اهع و دل: أن يقص  اهع و   اهليل من غ  أن يعلم، فيؤخج بغتة. يُبَيَّرتُ نَ: -

خَهُمْ: -  .ن لم يبلغلا الحلمالمرادقلن اهجياهشرخ:  شَُْ

 الدلالات الفقهية:

  ح يث بري ة دهيل على أن من لم تبلغت دعلة الإسلام؛ فإنت يجب دعلتات قبال اهقتاال،  - 1

شرط الحرب بللغ اه علة باتفاق، فلا يجلز حربهم حتى تبلغهم اها علة )قال ابن رش : 

 .(1)(وذهك شيء امع عليت من المسلمين

ة اهكفار هلمسلمين باهقتال، فإنهم يقاتللن   دجه الحاهة مان غا  جلإلا أنت   حاهة معا - 2

 .(2)دعلة هضرورة اه فاع عن الأنفس والأعراض

و  ح يث ابن عمر اهجي رواه عنت نافع دهيال عالى أنات إذا كانات دعالة الإسالام قا   - 3

ك، إلا إذا بلغتهم، فإنت لا يجب دعلتهم إلى الإسلام وق  بلغتهم اه علة، وإنما يستحب ذه

 .(3)علم أنهم باه علة يستع ون ويتحصنلن فلا ي علن، ودجا قلل جمهلر اهفقهاء

و  ح يث بري ة دهيل على أنت لا يجلز اهتمثيل بملتى اهكفار إذا لم يكن   اهتمثيال بهام  - 4

 .(4)مصلحة، أو معاملة بالمثل، ودجا متف  عليت بين اهفقهاء

                                                 
 (.1/389ب اية المجته  ) (1) 

 (.1/391أحكام المجاد  باهنفس ) (2) 

( كشاأ 17/239(، روضة اهطاهبين )1/444(، اهكا    فقت أدل الم ينة )17/4المبسلط ) (3)

 (.2/349اهقناع )

 (.1/387(، كشاأ اهقناع )14/105(، الحاوي اهكب  )4/27(، حاشية الخرشي )17/5المبسلط ) (4)
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هغللل، وتحريم قتل اهصبيان إذا لم يقاتللا، واستحباب وصية وفيت تحريم اهغ ر، وتحريم ا - 5

الإمام أمراءه وجيلشت بتقلى الله تعاالى واهرفا  بأتبااعهم، وتعاريفهم ماا يحتااجلن   

 وما يكره وما يستحب. ،وما يحل لهم وما يحرم عليهم ،غزودم، وما يجب عليهم

ة إلى دياار المسالمين؛ لأن اهبقااء وفيت ترغيب اهكفار بع  إجابتهم وإسلامهم إلى الهجار - 4

 ا هع م معرفة اهشريعة؛ هقلة من فيها من أدل اهعلم.باهبادية ربما كان سببً 

وفيت حجة لمن ذدب إلى أن قبلل الجزية لا يختص بأدل اهكتاب. وأنت لا يستح  من كان  - 0

ق بين ماال عي وفرَّ وبت قال اهشاف ،ا   اهفيء واهغنيمة إذا لم يجاد باهبادية ولم يهاجر نصيبً 

 مال اهزكاة.واهفىء واهغنيمة 

و  ح يث كعب بن ماهك دهيل على أنت يجلز خ اع اهكفار واهتمليت عليهم، ماا أمكان  - 8

 .(1) ذهك   الحرب، إلا أن يكلن فيت نقض عه  أو أمان فلا يحل

جالم علايهم   و  ح يث اهصعب بن جثامة دهيل على أن من بلغتت اه علة جاز تبييتت، واله - 9

 يث إباحة قتل اهنساء واهصغار بطري  الحوهيس المراد ب .(2)اهليل بغتة من دون إشعار مسب 

 اهقص  إهيهم، بل المراد إذا لم يمكن اهلصلل إلى اهكبار إلا بقتلهم لاختلاطهم جاز قتلهم.

ل مان اهنسااء و  ح يث ابن عمر اهثانِ دهيل على أنت لا يجلز قتل من لا يشارك   اهقتا - 17

 ومفهلمت أن المرأة إذا قاتلت تقتل.، (3)واهصبيان بلا خلاأ بين المسلمين

ح يث سمرة على أنت يجلز قتل غ  اهنساء واهصبيان ممن هيس أدلا هلقتال من اهع و، ولم  دلَّ  - 11

يشارك   اهقتال. كاهشيخ اهفانِ، واهرادب، وأقطع اهي  واهرجل، وصاحب المرض المازمن، 

بيانما ذداب  ،(5)وداجا ماجدب اهشاافعية .(4)ج ، وصاحب الحرفة كاهتاجر واهفلاحوالأ

؛ هضعف ح يث سمرة، ولما روى أبل داود عن أنس أن (4)الجمهلر إلى أنت لا يجلز قتلهم

                                                 
 (.11/288شرح صحيح مسلم ) (1)

 (.1/477أحكام المجاد  باهنفس ) (2)

 (.1/384ب اية المجته  ) (3)

 (.2/434أحكام المجاد  ) (4)

 (.4/37مغني المحتاج ) (5)

 (.0/248نيل الأوطار ) (4)
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، وغ ه من الأحادياث، كاما أنات لا ضرر «ولَ تقتل ا شيخًا هانيًا...»قال: صلى الله عليه وسلم رسلل الله 

 نساء واهصبيان.منهم على المسلمين، فهم كاه

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

 ح يث بري ة ذاخر باه لالات الإيمانية، فمن ذهك: - 1

يقااتللن، فاربما  أي شيءتجب دعلة المشركين إلى الإسلام قبل اهقتال؛ هيعلمالا عالى  -أ 

ظنلا أن من يقاتلهم هصلص  يري ون أملالهم وسبي ذراريهام، أو نحال ذهاك، فاإذا 

 فلربما أجابلا وانقادوا هلح  من غ  قتال. م يقاتللن على اه علة إلى اه ينعلملا أنه

، وما تتصف صلى الله عليه وسلمفيت أحسن وصف هلجهاد   سبيل الله من مص ره الأصلي المشرع  -ب   

بت تلك الحروب الإسلامية من اهع ل والإنصاأ، وما تاتحلى بات مان اهرحماة، وماا 

من اهعهلد والملاثي ، وأنها بخلاأ ما  ته أ إهيت من اهبر والإحسان، وما تتمسك بت

يصفها بت أع اء الإسلام من اهقسالة واهعناف، وغا  ذهاك مان الأوصااأ اهتاي 

 يلحقلنها بها؛ إما جهلًا، وتقليً ا، وإما ع اوة وحقً ا.

تصحيح اهنية وسلامة اهطلية؛ وذهك بأن تكلن غزوتهم مقصلدًا بها وجت الله تعالى،  -ج

ة نصرة الإسلام، ونشر دعلة اهتلحي ، )فإنما الأعمال باهنيات(، واه ار الآخرة، بإراد

فلا يكلن اهقصا  مان اهغازو اهغنيماة، أو اارد الاساتيلاء عالى الأعا اء، أو إرادة 

فكل دجا هيس على اسم الله تعالى، وإنما اهجي على اسامت: مان قاتال اهشجاعة واهظهلر، 

   .(1)هتكلن كلمة الله دي اهعليا

 فاف تان: -كما   ح يث الإغارة على بني المصطل -ة اهع و     مفاجأ - 2

أن خسافر الأرواح تقل بين اهطارفين   داجه المفاجاأة؛ فإنات إذا لم يحصال صا ام باين  الأولى:

حرب رحماة وإحساان، فإنات يكفيات مان عا وه صلى الله عليه وسلم جيشين متكافئين: خفت الخسارة، وحربت 

 ويكلن الإحسان إلى الأسرى مكان الانتقام. الإذعان والاستسلام؛ هتحل اهرحمة محل اهقسلة، 

أن   دجا تلفً ا هطاقة جي  المسلمين من رجال وعتاد، وداجا اهتالف  سايكلن  لثانية:ا

 ذخ ة لمعركة لا تج ي فيها الخ عة، والمس  أمام الجي  المسلم طليل. 

                                                 
 (.4/358تلضيح الأحكام ) (1)
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جمام اهقلى فيات، و  ح يث اهنعمان بن مقرن: أن اهقتال أول اهنهار أفضل؛ هبرده، واست - 3

واتساع اهنهار لإكمال أغراض اهقتال. فإن فات؛ فبع  اهزوال حين تفتح أبالاب اهساماء، 

 .(1)ويتسع اهلقت

الحكمة   اهتأخ  إلى وقت اهصلاة: أنت مظنة إجابة اه عاء. وأما دبلب اهرياح، فق  وقاع بات  - 4

، [6لأحرزاب:]ا َّبن بم بز بر ئي ئى ُّٱاهنصر   الأحزاب كاما قاال الله تعاالى: 

 صلى الله عليه وسلم  اهصحيحين من حا يث ابان عبااس أن اهنباي و. (2)فكان تلخي دبلبها مظنة هلنصر

 .(3)وكان دبلب اهصبا بع  اهزوال «نصَت بالصبا، وأهلكت عار بالِب ر»: قال
لهل: بأن اهرياح تهب غاهبًا بع  اهزوال، فيحصل بها تبريا  حا  اهسالاح هلحارب،  وق  ع 

كاان يغا  صاباحًا؛ لأن داجا   صلى الله عليه وسلم ارض دجا ما ورد مان أنات واهزيادة هلنشاط، ولا يع

 ة هلقتال.الإغارة، وذهك عن  المصافَّ 

و  الح يث اتخاذ الأسباب اهنافعة، واهت اب  المفي ة، مع الاستعانة بالله تعالى، والاتكال  - 5

 .(4)عليت، ورجاء نصره وعلنت؛ هتجتمع اهقلة المادية والمعنلية

 طريقة الاستدلال:

يا ل عالى  [860]البقرة::   َّ  قم قح فم فخ فح فج ُّٱمفهلم قلهت تعالى:  - 1

 .(5)ع م جلاز قتل اهنساء واهصبيان إذا لم يقاتللا؛ إذ هيسلا من أدل اهقتال، فلا يقاتللن

ح يث سمرة محملل على أن المراد باهشيلخ اهجين أمر بقتلهم: دم اهجين فيهم قالة عالى  - 2

ي عن قتلهم   ح يث أنس: دم اهاجين اهقتال، أو المعلنة عليت بر أي أو ت ب ، واهجين نه 

 .(4)لم يبِ  فيهم نفع هلكفار، ولا مضرة على المسلمين؛ جمعًا بين الأحاديث

ا بل المصيب واحا ، ودال الملافا  حجة لمن يقلل هيس كل اته  مصيبً  ح يث بري ة   - 3

 لحكم الله تعالى   نفس الأمر.

                                                 
 (.80 صأحكام الجهاد وفضافلت هلعز بن عب  اهسلام ) (1)

 (.4/48سبل اهسلام ) (2)

 (.4/44إكمال المعلم ) (3)

 (.4/345تلضيح الأحكام ) (4)

 (.4/43ب افع اهصنافع ) (5)

 (.0/248نيل الأوطار ) (4)
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  القتال:الاستعانة بالكفار في

 ضح ضج صم صخ صح سم ُّٱقااال الله تعااالى عاان حقيقااة اهكفااار الحااربيين وغاا دم: 
 .[805]البقة::   َّفح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ

 نن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا ُّٱوقااال الله تعااالى: 
 .[6]الممت دة:   َّ يى ين  يم يز ير ىٰني نى

مان المعادا ين وأدال  وغا  حاربيين -بهام يساتعانودؤلاء لا -فقسم الله اهكفار إلى حربيين 

 ودؤلاء ق  يستعان بهم عن  اهضرورة مع مراعاة المصاهح والمفاس .؛ اهجمة

لٍ تَبعَِت  يَالْمَ بَاْ رٍ: صلى الله عليه وسلم أَنَّ اهنَّبيَِّ  ▲عن عافشة  -8732 رتَي يَن »قَالَ هرَِج  َْ رعْ هَلَرنْ أَ ارْج 

 ، رواه مسلم.«ب مُشْْ  ٍ 

 الدلالات الفقهية:

ز الاستعانة بغ  المسلمين على قتال اهع و: فجدب الحنفية والحنابلة   اختلف اهفقهاء   جلا - 1

اهصحيح من المجدب واهشافعية ما ع ا ابن المنجر، وابن حبيب من الماهكية، ودال رواياة عان 

إلى جلاز الاستعانة بغ  المسلم عن  الحاجة، ومن أدهاتهم ماا جااء   الحا يث  ،الإمام ماهك

 -ما ع ا ابن حبياب-وعن  الماهكية  ن بصفلان بن أمية قبل إسلامت.استعا صلى الله عليه وسلمالآخر أن اهنبي 

  .(1)وجماعة من أدل اهعلم منهم ابن المنجر، والجلزجانِ: لا تجلز الاستعانة بمشرك

  ح يث عافشة دهيل على أنت يحرم الاساتعانة بهام، وبهاجا قاال: الماهكياة، والحنابلاة،  - 2 

 .(3)ن مكره وغافلتت؛ لخبث طليتت، فلا يستعان بت، كما أن اهكافر لا يؤم(2)حزم وابن

 ماهك واهشافعي وأبي حنيفة. :الجمهلر عن  هكافر بالإذن رضخ هت ولا يسهم هت وإذا حضر ا -3

أما شراء الأسلحة منهم، وتبادل الخبرات اهعسكرية، ونحل ذهك مان اهفنالن الحربياة، فالا  - 4

-استعار من صفلان بن أمية أدرعًا صلى الله عليه وسلم اهنبي ينبغي أن تكلن ملضع خلاأ بين اهعلماء، لأن 

 .(4)وجعل ف اء الأسرى يلم ب ر تعليم أبناء المسلمين اهكتابة، واهقراءة -وقتها ودل كافر

                                                 
 (.14/144ينظر: الملسلعة اهكليتية ) (1)

 (.5/399المحلى ) (،2/388(، كشاأ اهقناع )2/108حاشية اه سلقي ) (2)

 (.2/389( وكشاأ اهقناع )13/98المغني ) (3)

 (.4/348تلضيح الأحكام ) (4)



 كتاب الجهاد

  
483 

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

  تمكين المشركين من المشاركة مع المسلمين   الحرب نالع مخااطرة، وأيضًاا قا  تلتابس 

هم   الحرب، كما سيح   آخر اهزمان حين يتح  المسلملن مع أدل اهراية عن  الاشتَاك مع

 المغرب على أدل المشرق، ثم يختلفلن فتح   بينهم مقتلة.

 طريقة الاستدلال:

 الحاجة تدزل مدزلرة و ،(1) الضْورات تبيح الم ظ رات(اهفقهية المشهلرة: من اهقلاع  

ة كانت أو خالة( على جلاز الاستعانة باهكفار هقاع تان داتان ادهت . وق  (2)الضْور: عامَّ

 . (3)إلى ذهكأو الحاجة عن  اهضرورة 

 من أحكام المعركة:

 .[86]الحج:   َّين يم  يز ير ىٰ ُّٱقال الله تعالى: 

وا ِ  بَاْ رٍ كاما   صاحيح اهبخااري،  نَزَهَتْ ِ  حَمْزَةَ وصاحِبَيت، وعتبةَ وَصَاحِبَيْتِ، يَلْمَ بَرَز 

 بارزة.ت على جلاز المف هَّ 

 صخ صح سمسخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ُّٱوقااال الله تعااالى: 
 دهيل على جلاز اهقتال مع مظنة الهلكة. ة  الآي. [888]الت بة:   َّضخ  ضح ضج صم

 .[7]الحشْ:  َّصخ صح سم   سخ سح سج خم خج ُّٱوقال الله تعالى: 

 َّ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى ُّٱ وقال الله تعاالى: 

 لاز تخريب بيلت المحاربين وإتلاأ أشجاردم وزروعهم.دهيل على ج ين  الآيت [5]الحشْ:

رٍ »:  وعن علي   -8733 ِْ مُْ تَبَارَحُوا يَْ مَ بَ    .، رواه اهبخاري. وأخرجت أبلداود مطللًا «أَنََّ

، يَيْد ي قَْ ل ه  تَ »قال:  وعن أبي أيلب  -8736 لَتْ هَذ    الِيَةُ ه يداَ مَيْشََْ الأنَْصَار  مََ أُنْز  يَالَى: إ نَّ

رلَ [865]البقة::   َّ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱ ا عَلَى مَنْ أَنْكَةَ عَلَى مَنْ حَمَ ، قَالَهُ رَرا

مْ  وم  حَتَّى رَخَلَ ه يه   الةُّ
حت اهتَمجي«عَلَى لَ،    وابن حبان والحاكم. ، رواه اهثلاثة، وصحَّ

                                                 
 (.103الأشباه واهنظافر هلسيلطي )ص (1)

 (.88فر هلسيلطي )ص الأشباه واهنظا (2)

 (.1/415أحكام المجاد  باهنفس ) (3)
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َُ لُ الله »قال:  ¶وعن ابن عمر  -8760 قَ رَ ، وَقَطعََ نَخْلَ بَد ي صلى الله عليه وسلم حَةَّ ير   ، متف  عليت.«الدَّض 

، أخرجت أبلداود «نَصَبَ الرمَدْجَد يقَ عَلَى أَهْل  الطَّائ ،  صلى الله عليه وسلم أَنَّ الدَّب يَّ »وعن مكحلل:  -8768

فه اليقريلِّ في ضريَّ ] .   المراسيل، ورجاهت ثقات، ووصلت اهعقيلي بإسناد ضعيف عان عالي  

 . [(7587الضيفاء  

 ترجمة الراوي:

بل عب  الله مكحلل بن زي ، ويقال: ابن أبي مسلم بان شااذل اه مشاقي، مان أ مك  ل:

سبي كابل، كان مللى لامرأة من قري  فأعتقتت، تابعي ثقة، عالم أدل اهشام ومفتيهم   زمانت، 

 ، وقيل بع دا.(118سكن دمش  وتل  بها سنة )

 التوضيح:

 آهة حرب تقجأ الحجارة على الحصلن فته مها. المدجديق: -

 الدلالات الفقهية:

ما ذكره ابن إسحاق: أنت برز عبي ة هعتبة، وحمزة هشايبة، وعالّي  تفصيل ح يث علّي  - 1

ربتين، فلقعات اهللهي ، فقتل علي، وحمزة من بارزاهما، واختلف عبي ة ومان باارزه بضا

ت اهضربة   ركبة عبي ة، ومال علي، وحمزة على من بارز عبي ة، فأعانااه عالى قتلات، وماا

  عبي ة من ضربة ركبتت لما وصللا إلى اهصفراء. 

وتكلن مستحبة لمان يعلام مان  عليها ح يث علي. ؛ كما دلَّ الأصل   المبارزة أنها جافزة - 2

نفست اهقلة واهشجاعة، وغلب على ظنت اهتمكن من خصامت؛ لأن   خروجات هلمباارزة 

كرودة هلضعيف اهجي لا يث  وتكلن م نصًرا هلمسلمين، ودرءًا عنهم، وإظهارًا هقلتهم.

ر قلالب المسالمين، وإضاعاأ عازمهم؛ لأن امن قلتت وشجاعتت؛ لما   ذهاك مان كسا

 .(1)اهضعيف يقتل غاهبًا

 -وهل ظن الهلاك  -و  ح يث أبي أيلب دهيل على جلاز دخلل اهلاح    صف اهقتال  - 3

ئ المسلمين علايهم ومتى كان ذهك هفرط شجاعتت، وظنت أنت يردب اهع و بجهك، أو يجره 

                                                 
 .(47ص)، الأحكام اهسلطانية (4/348)المغني  (1)
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أو نحل ذهك من المقاص  اهصحيحة، فهل حسن. ومتى كان ارد تهلر، فممنلع، لا سيما 

 إن ترتب على ذهك ودن  المسلمين. 

احتاج المجاد ون إلى ذهك؛ هيكفلا اهع و إذا يجلز إحراق الم ن واهزروع وقطع الأشجار  -4

 .(1)عن اهقتال، أو يظفروا بهم بلا خلاأ

 عملمًا إذا كان وسيلة إلى مصلحة أعظم من مفس تت فهل جافز، فإن كانت إفسادًا اهت م  - 5

 .(2)محضًا، أو كانت المفس ة أرجح من المصلحة، فلا يجلز أن ت فعل

ح يث مكحلل على جلاز رمي اهع و بالمنجني  عن  الحاجة إلى ذهك، ودال اماع  ودلَّ  - 4

 .(4)وغ دا ، ومثلت غ ه من الم افع واهصلاريخ(3)عليت

أما قص  من لا يقاتل: من اهنساء، واهصبيان، واهشيلخ، والمسنين، وأصاحاب اهصالامع،  - 0

والأديرة، ونحلدم باهقتل: فلا يجلز، ما لم يكن لهم   الهيجاء غَناء، أو منفعة برأي وت ب ، 

قتال دريا  بان اهصامة يالم صلى الله عليه وسلم أو يكلن منهم من ارتكب جريمة قتل، مثل ما أقر اهنباي 

 . (5)حنين، لأنت ي بر برأيت، وكما قتلت المرأة اهقرظية، لأنها قتلت أح  اهصحابة

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

إنَّ مبنى اهشريعة الإسلامية على جلب المصاهح ودرء المفاس ؛ فاهشريعة جااءت لماا فيات  - 1

منة لمصااهح صلاح اهبشر   اهعاجل والآجل، ومن تأمل ما فيها من أحكام شرعية متض

 الخل ؛ تيقن أنها شريعة رب حكيم عليم بمصاهح خلقت.

رع جااء هتحصايل المصااهح اوالمصاهح ق  تكلن عامّة أو خاصة، وكجهك المفاس . واهش

 وتكميلها، وتعطيل المفاس  وتقليلها.

إذا تعارضت المصاهح والمفاس : فإن أمكن تحصيل المصاهح ودرء المفاس  فهل المطللب،  - 2

 يمكن تحصيل المصلحة إلا بارتكاب شيء من المفاسا ، فينظار   داجه الحاهاة إلى وإن لم

                                                 
 (.5/345( المحلى )4/120(، الإنصاأ )17/258(، روضة اهطاهبين )2/8(، الم ونة )17/31المبسلط ) (1)

 (.4/308تلضيح الأحكام )( 2)

 (.2/305(، كشاأ اهقناع )14/183(، الحاوي اهكب  )4/15)(، حاشية الخرشي 4/42ب افع اهصنافع ) (3)

 (. 5/399تلضيح الأحكام ) (4)

 المرجع اهساب . (5)
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اهراجح واهغاهب منهما؛ فإن كان اهغاهب المصلحة؛ لم ينظر إلى المفس ة اهلاحقة، وإن كاان 

 .(1)اهغاهب المفس ة؛ لم ينظر إلى المصلحة

اهغالام  ، وفيها أنَّ ومن تطبيقات ذهك: ما ذكر شيخ الإسلام   قصة أصحاب الأخ ود - 3

ز الأفمة الأربعة أن ينغمس المسلم  أمر بقتل نفست لأجل مصلحة ظهلر اه ين؛ ولهجا جَلَّ

إذا كان   ذهك مصلحة هلمسلمين،  -وإن غلب على ظنّت أنهم يقتللنت  -  صَفّ اهكفار 

 .(2)ودفع ضرر اهع و المفس  هل ين واه نيا

 طريقة الاستدلال:

اهتفصايل   حكام  ومن ذلرك: ؛هح والمفاس  على ما سب  من الأحكامت مراعاة المصادهَّ 

وارتقبلا ظفاره، فاإن ظفار جابر قت قللب الجي  بت، المبارزة: وذهك أنت من خرج مبارزًا تعلَّ 

اهتحريا  وقطاع  ومرن ذلرك: .(3)قللبهم وسردم وكسِ قللب اهكفار، وإن قتل كان باهعكس

فإن أذن بجهك لمصلحة رآدا وظهرت هت جاز تحريا  يرجع   ذهك إلى إذن الأم ، الأشجار: 

 .(4)م نهم وزروعهم وقطع أشجاردم ونحل ذهك، وإن نهى عن فعل شيء من ذهك لم يجز

 من أحكام الأسرى: 

وقاال  [92]الأنفرال:   َّضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم ُّٱقال الله تعاالى: 

  كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز ُّٱالله تعاااالى: 
  آية سلرة الأنفال وآية سلرة محم  أن حكم الأس  ق  يكالن اهقتال أو [ 8]محمِ:   َّكي

 كما يرى الإمام حسب المصلحة. اهف اء أو المن

 يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ُّٱوقال الله تعاالى: 
   الآية تحليل الممللكة من طري  اهسبي لمن كانت   سهمت. [50]الأحزاب:   َّ ئح ئج يي

                                                 
 .(477ص)مقاص  اهشريعة الإسلامية، لمحم  سع  اهيلبي  (1)

 (.14 ص144اهع د(، الة اهبيان )28/547املع اهفتاوى، ) (2)

 .(4/348)المغني  (3)

 (.2/490)أحكام المجاد  باهنفس  (4)
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يا خل   الأنفاال ماا [ 8]الأنفال:  َّمم مخ مح مج ليلى لم لخ ُّٱ تعالى: وقال الله

 يعطيت الإمام هبعض الأشخاص كاهسلب وما تعطاه اهسِايا، لأنت يتصرأ   سهم الله ورسلهت. 

،صلى الله عليه وسلم أَنَّ اهنَّبيَِّ  عن أنس  -8767 ال  ، فَلَماَّ نَزَعَات  جَااءَه  رَج  ةَ وَعَلَى رَأْسِتِ اهامِغْفَر   دَخَلَ مَكَّ

تَعَله   بأَِسْتَارِ اهكَعْبَةِ، فَقَالَ:   ، متف  عليت.«اقْتُلُ  ُ »فَقَالَ: ابْن  خَطَلٍ م 

َُ لَ الله »وعن سعي  بن جب :  -8768 اصلى الله عليه وسلم أَنَّ رَ رٍ ثَلَاثَةً لَبًْْ ِْ ، أخرجت أبالداود «قَتَلَ يَْ مَ بَ

   المراسيل، ورجاهت ثقات.

يَن ب ةَجُلٍ صلى الله عليه وسلم َُ لَ الله أَنَّ رَ »:  وعن عمران بن حصين -8768 نْ الرمُسْل م  ى رَجُلَيْن  م  َِ هَ

ك ينَ  نْ الرمُشْْ  حت، وأصلت عن  مسلم«م    .، أخرجت اهتَمجي وصحَّ

رلَمُ ا؛ أَحْرةَحُوا ر مَراءَهُمْ »قاال: صلى الله عليه وسلم أن اهنبي  وعن صخر بن اهعيلة  -8765 َْ إ نَّ القَرْ مَ إ ذَا أَ

  .[: إَدار  غير ق ي(83888في الكبير   قال البيهقي] .رجاهت ملثقلن، أخرجت أبل داود، و«وَأَمَْ الرَهُمْ 

لَرْ  كَرانَ الررمُطْي مُ »قَاالَ ِ  أ سَاارَى بَاْ رٍ: صلى الله عليه وسلم أَنَّ اهنَّباِيَّ  وعن جب  بن مطعم  -8769

كْتُهُمْ لَهُ  بْنُ ا  الدَّتْدَى لَتَََ
مَد ي في  هَؤُلََء  يٍّ حَياا، ثُمَّ كَلَّ

 ِ  ي.، رواه اهبخار«عَ

جُر ا، »قال:  وعن أبي سعي  الخ ري  -8762 ، هَتََ ةَّ نَّ أَحْوَاج  بَايَا يَْ مَ أَوْطَاسٍ لََُ ََ أَلَبْداَ 

، «الِيررة [78]الدسرراء:  َّمم مخ مح مج لي لى لم ُّٱهَررأَنْزَلَ الله تَيَررالَى: 

 أخرجت مسلم.

 سبب ورود حديث صخر:

ر ركاب   خيال يما  ا، فلما أن سمع ذهك صخغزا ثقيفً صلى الله عليه وسلم عن صخر: أن رسلل الله 

ق  انصرأ ولم يفتح، فجعل صخر يلمئج عه  الله وذمتات أن لا صلى الله عليه وسلم ، فلج  نبي الله صلى الله عليه وسلم اهنبي

، فلم يفارقهم حتى نزهلا عالى حكام صلى الله عليه وسلميفارق دجا اهقصر حتى ينزهلا على حكم رسلل الله 

ناا ا ق  نزهت على حكماك ياا رسالل الله، وأ، فكتب إهيت صخر: أما بع ، فإن ثقيفً صلى الله عليه وسلمالله  رسلل

 ر دعالات: اباهصلاة جامعاة، فا عا لأحماس عشاصلى الله عليه وسلم مقبل إهيهم ودم   خيل، فأمر رسلل الله 

، وأتاه اهقلم فتكلم المغ ة بن شعبة، فقال: يا نباي الله، إن «اللهم بار  لأحم ، في خيلها ورجالَا»

 يرا لرخة، إن القر م إذا»ا أخج عمتي، ودخلت فيما دخل فيات المسالملن، فا عاه، فقاال: صخرً 

 صلى الله عليه وسلم: فا فعها إهيات، وساأل نباي الله  «أَلم ا، أحةحوا رماءهم، وأم الَم، هارهع إلى المغرير: عمتره
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فقال: يا نبي الله، أنزهنيت أنا وقلمي، قال:  «ما لبدي َليم قِ هةب ا عن الإَلام، وتةك ا ذلك الماء؟»

لماء، فأبى، فاأتلا ا فسأهله أن ي فع إهيهم افأتلا صخرً  -يعني اهسلميين-وأسلم ، فأنزهت «نيم»

يرا »ا هي فع إهينا ماءنا فأبى علينا، فأتااه، فقاال: نبي الله؟ أسلمنا وأتينا صخرً  ، فقاهلا: ياصلى الله عليه وسلماهنبي 

، قال: نعم، ياا نباي «لخة، إن الق م إذا أَلم ا أحةحوا أم الَم ورماءهم، هارهع إلى الق م ماءهم

 من أخجه الجارية، وأخجه الماء. يتغ  عن  ذهك حمرة حياءصلى الله عليه وسلم الله، فرأيت وجت رسلل الله 

 ترجمة الراوي:

بن عب  الله بن ربيعة اهبجلي الأحمسّي. ويكنى صخر: أبا حازم، ودل مان  لخة بن الييلة

 أحاديث.صلى الله عليه وسلم مسلمة اهفتح، سكن اهكلفة، وروى عن رسلل الله 

 التوضيح:

 اسمت عب  اهعزى، وقيل غ  ذهك. ابن خطل: -

ا: -  على اهقتل: أن يحبس ويرمى حتى يملت. صبر الإنسان وغ ه لَبًْْ

 الدلالات الفقهية:

  ح يث أنس وأثر سعي  بن جب  دهيل على جلاز قتل أسرى اهع و إذا رأى الإماام    - 1

 . (1) ذهك مصلحة

بقتل ابن خطل؛ لأنت كان ق  ارت  عن الاسلام، وقتل مسلمًا كان يخ مت، صلى الله عليه وسلم إنما أمر اهنبي  - 2

 .(2)والمسلمينصلى الله عليه وسلم ويسبت، وكانت هت قينتان تغنيان بهجاء اهنبي صلى الله عليه وسلم وكان يهجل اهنبي 

، فكياف قتلات ودال متعلا  «من رخل المسجِ هه  بمن»فإن قيل: ففي الح يث الآخر:  - 3

بالأستار؟ فالجلاب: أنت لم ي خل   الأمان، بل استثناه دل وابن أبي سرح واهقينتين، وأمر 

 بقتلت وإن وج  متعلقًا بأستار اهكعبة. 

و  الح يث حجة لماهك واهشافعي وملافقيهما   جلاز إقامة الح ود واهقصاص   حرم  -4

مكة، وقال أبل حنيفة: لا يجلز، وتأوهلا دجا الح يث على أنت قتلت   اهساعة اهتي أبيحات 

                                                 
 (.534رحمة الأمة   اختلاأ الأفمة )ص  (1)

 (.9/132شرح اهنلوي على مسلم ) (2)
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هت. وأجاب الأوهلن بأنها انما أبيحت ساعة اه خلل حتى استللى عليها، وأذعن هت أدلها، 

 . (1) قتل ابن خطل بع  ذهك، والله أعلمإنما صلى الله عليه وسلم ودل 

ا، سالاء دهيل لمن يقلل بجلاز دخلل مكة بغ  إحرام لمن لم يرد نساكً  الح يث أيضًا و  - 5

كان دخلهت لحاجة تتكرر، كالحطاب والحشاش واهسقاء واهصياد وغ دم، أم لم تتكارر، 

 ا.ا أو خاففً كاهتاجر واهزافر وغ هما، وسلاء كان آمنً 

 ح يث صخر بن اهعيلة دهيل على أن من أسلم من اهكفار حرم دمت وماهت، وهلعلاماء و  - 4

تفصيل   ذهك؛ قاهلا: من أسلم طلعًا من دون قتال: ملك ماهت وأرضت؛ وذهك كأرض 

اهيمن. وإن أسلملا بع  اهقتال: فالإسلام ق  عصم دماءدم، وأما أملالهم فاالمنقلل منهاا 

 غنيمة، وغ  المنقلل  ء. 

اختلف اهعلماء   الأرض اهتي صارت فيئًا هلمسلمين على أقلال، فقاال ماهاك ونصراه  - 0

: إنها تكلن وقفًا يقسم خراجها   مصاهح المسلمين، وأرزاق المقاتلة، وبناء (2)اهقيم ابن

اهقناطر، والمساج ، وغ  ذهك من سبل الخ ، إلا أن يرى الإمام   وقت مان الأوقاات 

 سمتها كان هت ذهك. أن المصلحة   ق

وأما   كيفية بقافها بلا قسمة: فظادر مجدب أحم  وأكثر نصلصت على أن الإمام مخ  فيهاا  - 8

تخي  مصلحة لا تخي  شهلة؛ فاإن كاان الأصالح هلمسالمين قسامتها قسامها، وإن كاان 

الأصلح أن يقفها على المسلمين وقفها عليهم، وإن كاان الأصالح قسامة اهابعض ووقاف 

فعل الأقسام اهثلاثة؛ فإنات قسام أرض قريظاة واهنضا ، صلى الله عليه وسلم ض فعلت؛ فإن رسلل الله اهبع

 . (3)وترك قسمة مكة، وقسم بعض خيبر وترك بعضها لما ينلبت من مصاهح المسلمين

ملنها،  - 9 قا ه   ح يث عمران بن حصين دهيل على جالاز إطالاق الأسرى مقابال ف ياة ي 

قا  تكالن   مقابال إطالاق سراح أسرى المسالمين واهف ية ق  تكلن   مقابل المال، و

بعاض أسرى با ر عالى صلى الله عليه وسلم عن دم، وق  يكلن   مقابل منفعة منهم، وق  فادى اهنباي 

 تعليم جماعة من المسلمين اهكتابة.

                                                 
 (.9/132شرح اهنلوي على مسلم ) (1)

 (.1/252ينظر: أحكام أدل اهجمة ) (2)

 (.4/54سبل اهسلام ) (3)
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و  ح يث جب  بن مطعم دهيل على جلاز المنّ على الأسرى، وإطلاقهم بغ  مقابال.  - 17

 على أبي اهعاص بان اهربياع، صلى الله عليه وسلمب الجمهلر، وق  منَّ اهنبي وجلاز المنه على الأسرى دل مجد

ة الجهمي اهشاعر، ودم من أسرى  والمطلَّب بن حنطب، وصَيْفِيه بن أبي رفاعة، وأبي عزَّ

مَامَة بن أ ثَال سيه  أدل اهيمامة، ومنَّ على ثمانين أسً ا من المشا ركين   اب ر، كما منَّ على ث 

 .(1) الح يبية

 جة لأبي حنيفة وماهك على أن اهغنافم لا تستقر ملكا هلغانمين إلا بع  اهقسمة.وفيت ح - 11

قال: هل كاان المطعام بان عا ي حيًاا، صلى الله عليه وسلم جلاز مكافأة المشرك على إحسانت؛ فإن اهنبي - 12

مني   دؤلاء اهنتنى لأطلقتهم هت، كل دجا وفاء لجميلت؛ ذهاك أن المطعام هات عنا  وكلَّ 

 ي ان: صلى الله عليه وسلم اهنبي 

لما رجع من اهطافف قبل الهجرة داعيًا أدلها، خااأ مان عا وان صلى الله عليه وسلم أن اهنبي  أولَمَا:

 كفار مكة، ف خلها بجلار المطعم بن ع ي.

 ما قام بت مع أربعة من رجال قري  من نقض اهصحيفة، اهتي كتبتهاا قاري    الثانية:

 . (2)قلدا باهكعبةمقاطعة بني داشم، وعلَّ 

 لا يخلل من ثلاثة أحلال: ودلات من اهكفار، و  ح يث أبي سعي  سبي المتزوج - 13

أن يسبى اهزوجان معًا، فعن  الماهكية واهشافعية ينفسخ نكاحهما، كاما   حا يث  أحِها:

 أبي سعي  الخ ري اهجي دل على ارتفاع اهنكاح بجهك. 

 أن تسبى المرأة وح دا، فينفسخ اهنكاح بلا خلاأ عن  اهفقهاء.  الثانِ:

رجل وح ه، فعن  جمهلر اهفقهاء ينفساخ اهنكااح، وعنا  الحنابلاة لا أن يسبى اه الثالث:

سابعين مان صلى الله عليه وسلم ينفسخ اهنكاح؛ لأنت لا نص فيت، ولا اهقياس يقتضيت، وق  سابى اهنباي 

 . (3)على بعضهم وفادى بعضًا، ولم يحكم عليهم بفسخ أنكحتهم اهكفار يلم ب ر فمنَّ 

                                                 
 (.4/137، الإنصاأ )(131ص)(، الأحكام اهسلطانية، 3/358ملادب الجليل ) (1)

 (.4/394حكام )تلضيح الأ (2)

 ، الملسالعة(8/420)، المغني (2/241)، المهجب (2/277)، حاشية اه سلقي (339/ 2)اهب افع  (3)

 (.144-24/142اهفقهية )
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 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

ر على المسلمين عظيم، فهجا ابن خطل المرت  ق  قتل أح  المسلمين، وكان حق  اهكفا - 1

والمسلمين، وصا ق  صلى الله عليه وسلمويسبت، وكانت هت قينتان تغنيان بهجاء اهنبي صلى الله عليه وسلم يهجل اهنبي 

  َّلم كي  كى كم كل كا قي قى في ُّٱ الى اهقافال   كتابات:اتع الله
 لاة المسلمين فحساب،. ولهجا وجب على المسلمين اهبراءة من اهكافرين وملا[883]بل عمرةان:

 وعليهم أن يحجروا منهم أش  الحجر.

كما ينبغي اهبراءة من المشركين يجب ملالاة من يسلم منهم ومنحهم صفة الأخلة   اه ين؛ كما  - 2

 ،[88]الت برة:   َّىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما ُّٱقال الله تعاالى: 

 «.إن الق م إذا أَلم ا أحةحوا رماءهم وأم الَم»صلى الله عليه وسلم: وهجا قال 

هال كاان  وذكره هلجميل؛ حيث لم ينسَ ما فعلت هت المطعم ابن عا ي وودَّ صلى الله عليه وسلم وفاء اهنبي  - 3

 حيًا هيكافئت على ما صنع هت من ساهف المعروأ. 

 طريقة الاستدلال:

 :(1) قاعِ::  تصَف الإمام على الةعية مد ٍ بالمصل ة( - 1

  مصلحة لا تخيا  شاهلة، ولهجا قرر اهعلماء أن تخي  الإمام   قسمة الأرض إنما دل تخي

فإن كان الأصلح هلمسلمين قسمتها قسمها، وإن كان الأصلح أن يقفهاا عالى المسالمين 

ومثلت قتال الأسا   وقفها عليهم، وإن كان الأصلح قسمة اهبعض ووقف اهبعض فعلت.

 والمن عليت أو مفاداتت، ومثلت قتل الجاسلس المسلم.

: دل أن يقلل اهتابعي كبً ا كان أو صغً ا: قال رسلل والمرسلمرسل،  ح يث سعي  بن جب  - 2

وق  اتف  اهعلماء  .(2)كجا، أو فعل كجا، أو ف عِل بحضرتت كجا، دون أن يجكر اهصحابيصلى الله عليه وسلم الله 

رِأ بالإرسال عن اهثقة وغ ه، فإنَّت لا  رْسَل اهع ل اهثقة من اهتابعين وتابعيهم، إذا ع  على أن م 

رْسَل ت، واختلفلا فقيل: يحاتج بات مطلقًاا، ؛ فيما إذا كان لا يرسل إلا عن اهثقات اهع ول يقبل م 

 وقال اهشافعي: يحتج بت بشروط، ودي:وقيل لا يحتج بت مطلقًا، ، (3)وقال بت الجمهلر

                                                 
 .(121ص)، الأشباه واهنظافر هلسيلطي (132ص)الأشباه واهنظافر لابن نجيم  (1)

 .(3/129)ت ريب اهراوي  (2)

 .(2/504)شرح اهكلكب المن   (3)
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 أ من حاهت أنت لا يرسل عمن فيت علة.رِ أن يكلن المرسِل ق  ع   -أ 

   ح يث مما أسن ه.وألا يخاهف اهراوي المرسِل الحفاظ، إذا شاركهم   -ب 

أن يكلن المرسَل ق  أسن ه غ  مرسلت، أو أن يرسلت راو آخر يروي عن غ  شايلخ  - ج

 .(1)الأول، أو أن يعض ه قلل صحابي، أو أن يعض ه قلل أكثر أدل اهعلم

دهيل على جلاز أو مشروعية الأمر، كما   أمر المطعم بن ع ي، وق  اعتابر صلى الله عليه وسلم اهنبي  دمُّ  - 3

لا يهامّ إلا بحا  صلى الله عليه وسلم بفعلت ولم يفعلت؛ لأنت صلى الله عليه وسلم اهنبي  ن من أقسام اهسنة: ما دمَّ اهشافعية أ

 . (2)محبلب مطللب شرعًا؛ لأنت مبعل  هبيان اهشرعيات

دون ألا تلطأ حامل مان اهسابي حتاى تضاع، ولا حافال حتاى تحايض، صلى الله عليه وسلم أمر اهنبي  - 4

م سلاء؛ لأن تارك عن ذات زوج ولا غ دا؛ ي ل على أن جميع اهسبايا   الحك استفصال

 الاستفصال   مقام الاحتمال ينزل منزهة اهعملم   المقال.

 من أحكام الغنيمة والنفل:

 نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّٱقااااال الله تعااااالى: 
   الآية أوجت قسمة اهغنيمة. [ 88]الأنفال:   َّ ني نى نم

ال يا خل   الأنفا[ 8]الأنفرال:  َّمم مخ مح مج ليلى لم لخ ُّٱوقال الله تعالى: 

 ب وما تعطاه اهسِايا.اهسلَ 

 بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ وقال الله تعالى:
  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تزتر بي بى بن بم
  [ 2، 9ة: ر]الحش   َّنى نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى كم

عن  قال ابن كث  ؛الآيات بيان حكم اهفيء واهتفري  بينت وبين اهغنيمة اهتي تؤخج مع اهقتال

ارِ بغَِْ ِ قِتَالٍ وَلَا إيَِجاأِ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ كأملال بني اهنض  )اهفيء:  فَّ فكلّ مَالٍ أ خِجَ مِنَ اهْك 

دجه، فإنها مما لم يلجف المسلملن عليت بخيل ولا ركاب، أي: لم يقاتللا الأع اء فيها بالمبارزة 

، صلى الله عليه وسلم  قللبهم من ديبة رسلل الله والمصاوهة، بل نزل أوهئك من اهرعب اهجي أهقى الله 

                                                 
 .(2/134)الإحكام هلآم ي  (1)

 (.2/144شرح اهكلكب المن  ) (2)



 كتاب الجهاد

  
493 

أَ فيِتِ  ه  عَلَى الم   -صلى الله عليه وسلمأي اهنبي -فأفاءه الله على رسلهت، وَلِهجََا تَصَرَّ سْلِمِيَن ِ  كَمَا شَاءَ، فَرَدَّ

تيِ ذَكَرَدَا  لهِ اهْبِره وَالْمَصَاهحِِ اهَّ ج  ، ِ  دَجِهِ الْآيَاتِ اللهو   ادا .(، عَزَّ وَجَلَّ

 مج لي لى لم لخ  هٰ هم هج نه نم نخنح نج مممخ مح مج  له لم ٱُّوقااال الله تعااالى: 
  َّ يى يم يخ  يحيج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح

  الآيتين جلاز الأكل من اهغنيمة بق ر الحاجة، ويقاس عليت ما يحتاجت المقاتل أثنااء  [20-96]الأنفال:

 ه غنيمة هلمسلمين. المعركة مما يفنى، وأن اهكافر إذا أ سر ومعت زوجت أو ذريتت أو ماهت فكل ما بي 

ر ا؛ هَرإ نَّ الغُلُر لَ نَرار  »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسالل الله  عن عبادة بن اهصامت  -8763 لََ تَغُلُّ

ةَ:   نْيَا وَالِخ  ُِّ حت ابن حبانواهنسافي ، رواه أحم «وَعَار  عَلَى أَلَْ اب ه  في  ال هيره ضري، ] .، وصحَّ

 .[(380  لَبن عبِ الَاري كمَ في الم ةر

ةِ قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ، قَالَ: فَابْتَاَ رَاه  بسَِايْفَيهِْمَا حَتَّاى  ن عب  اهرحمن بن علأ وع -8766 ِ  قصَِّ

للِ الله  فَا إلَِى رَس  ، ث مَّ انْصَرَ ، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم قَتلََاه  اه  يْفَيْكُمََ؟»فَأَخْبَرَ ََ كُمََ قَتَلَهُ؟ هَلْ مَسَْ تمََُ  قَالَا: لَا.  «أَيُّ

لحِ. متف  عليت.ا، فَقَىَ  بسَِلْبتِِ لمِ عَاذِ بْنِ عَمْرِوِ «ك لَاكُمََ قَتَلَهُ »فيِهِمَا، فَقَالَ:  قَالَ: فَنظََرَ   بْنِ اهاجم 

من قتل قتيلًا له عليره بيدرة » صلى الله عليه وسلم:قال: قال رسلل الله  وعن أبي قتادة الأنصاري  -8800

 ، قالها ثلاثًا، متف  عليت.«هله َلبه

عين  من المشركين ودل   سفر، فجلس صلى الله عليه وسلم قال: أتى اهنبيَّ  وعن سلمة بن الأكلع  -8808

. و  «اطلب   واقتل  »صلى الله عليه وسلم: عن  أصحابت يتح  ، ثم انفتل، فقال اهنبي  لَناي سَالَبَت  ، فقتلَْت ت، فَنفََّ

 . متف  عليت.«له َلبهُ أجَعُ »، فقاهلا: ابن  الأكلع. قال: «مَن قتلَ الةجلَ؟»روايةٍ فقال: 

ر لُ الله »قال:  ¶ر وعن ابن عم -8807 َُ ، صلى الله عليه وسلم بَيَثَ رَ ٍِ مْ، ق بَرلَ نَجْر رةٍ وَأَنَرا ه ريه  يَّ سَر 

هْمََنَُمُْ ا ثْدَيْ عَشََْ بَي يًرا، وَنُفَلُ ا بَي يًرا بَي يًرا َُ يَرً:، هَكَانَتْ 
 ، متف  عليت.«هَغَد مُ ا إ ب لًا كَث 

َُ لُ الله »وعنت قال:  -8808 رهْمًَ يَْ مَ خَيْبََْ ل لْ صلى الله عليه وسلم قَسَمَ رَ ََ ل   اج  لةَّ
، وَل  هْمَيْن  ََ ، متفا  «فَةَس  

  عليت، واهلفظ هلبخاري.

هْمًَ لَهُ »ولأبي داود:  ََ ، وَ
ه   َ هْمَيْن  ل فَةَ ََ هُمٍ:  َْ  ثَلَاثَةَ أَ

ه   َ هَمَ ل ةَجُلٍ وَل فَةَ َْ   .«أَ

َِ الُخ »يقلل: صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسلل الله  وعن معن بن يزي   -8808 ، «مُر   لََ نَفْلَ إ لََّ بَيْ

حت اهطحاويو أحم  رواه   .([376في الم ةر   وابن عبِ الَاري] .أبل داود، وصحَّ
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َُ لَ الله »قال:  وعن حبيب بن مسلمة  -8805 تُ رَ ِْ أَ: ، وَالثُّلُثَ صلى الله عليه وسلم شَه  ِْ بْعَ في  البَ لَ الةُّ نَفَّ

جْيَة   حت ابان «في  الةَّ  في ألرزم الرِارقطدي] والحااكم. حباانالجاارود وابان ، رواه أبل داود، وصحَّ

 .[الشيخين بإخةاج حِيثه (866ص  الإلزامات

َُ لُ الله »قال:  ¶وعن ابن عمر  -8809 نْ السَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ رَ
ةَايَا ريُدَفَلُ بَيْضَ مَنْ يَبْيَثُ م 

ة  الرجيْش   َ ى قَسْم  عَامَّ
 َ ةً،  مْ خَالَّ ه 

نَْفُس   ، متف  عليت. «لأ 

رريبُ »وعنات قااال:  -8802 دَرربَ، هَدأَْكُلُررهُ وَلََ نَةْهَيُررهُ  كُدَّررا نُص  يدَرا اليَسَررلَ وَالي  ، رواه «في  مَغَاح 

حت ابان حباان.«الخمر  مهلم يؤخرذ مرده»اهبخاري، ولأبي داود:  قرال الحراهظ في ] ، وصاحَّ

 .[ح الِارقطدي وقفه(: رجَّ 9/7258  الحبير التلخيص

جُلُ يَُ يءُ، هَيَأْخُرذُ أَلَبْداَ طَيَامًا »الله بن أبي أوفى قال:  وعن عب  -8803 ، هَكَانَ الةَّ يَْ مَ خَيْبََْ

فُ  ، ثُمَّ يَدْصََ 
يه  ارَ مَا يَكْف  َِ قْ دهُْ م  حت ابن الجارود«م    والحاكم. ، أخرجت أبل داود، وصحَّ

نُ ب رالله وَاليَرْ م  »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسلل الله  وعن رويفع بن ثابت  -8806 مَرنْ كَرانَ يُرؤْم 

ة  هَلَا يَةْ  ء  الِخ  رنْ فَيْ
، وَلََ يَلْربَْ  ثَْ بًرا م  هَا ه يه  يَن حَتَّى إ ذَا أَعْجَفَهَا رَرَّ

ء  الرمُسْل م  نْ فَيْ
ةً م  كَبْ رَابَّ

ُ  ه يره   يَن حَتَّى إ ذَا أَخْلَقَهُ رَرَّ
  .، ورجاهات لا باأس بهامواها ارمي ، أخرجات أبال داود«الرمُسْل م 

 .[(759/ 9 هتح الباري ده ابن حجة في حسَّ ]

 سبب ورود حديثي عبادة وأبي قتادة:

  مسن  أحم  عن المق ام بن مع يكرب اهكن ي، أنت جلس مع عباادة بان اهصاامت، وأبي  - 1

، فقال أبال اها رداء صلى الله عليه وسلماه رداء، والحار  بن معاوية اهكن ي، فتجاكروا ح يث رسلل الله 

الأخماس؟ فقال عباادة:   غزوة كجا وكجا،   شأن صلى الله عليه وسلم هعبادة: يا عبادة، كلمات رسلل الله 

، صلى الله عليه وسلمم، قاام رسالل الله صلى بهم   غزودم إلى بع  من المقسم، فلما سالَّ صلى الله عليه وسلم إن رسلل الله 

إن هذ  من غدائمكم، وإنه لي  لَ هيها إلَ نصيبي ميكرم، »فتناول وبرة بين أنملتيت، فقال: 

، ولَ إلَ الخم ، والخم  مةرور عليكم، هأروا الخيط والمخيط، وأكبْ مرن ذلرك وألرغة

هإن الغل ل نار وعار على أل ابه في الِنيا والِخة:، وجاهِوا الداس في الله، القةيب  ؛تغل ا

ة والسرفة، وجاهرِوا في روالبييِ، ولَ تبال ا في الله ل مة لَئم، وأقيم ا حرِور الله في الحضر

 .«َبيل الله، هإن ا هار باب من أب اب ا دة عظيم، يدجي الله، به من الَم والغم
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عام حنين فلما اهتقيناا كانات  صلى الله عليه وسلمقال خرجنا مع اهنبي  و  اهصحيحين عن أبي قتادة  - 2

هلمسلمين جلهة فرأيت رجلا من المشركين ق  علا رجلا من المسلمين فضربتت من ورافت 

فضامني ضامة وجا ت منهاا رياح  على جبل عاتقت باهسيف فقطعت اه رع وأقبل عليَّ 

لحقت عمر فقلت ما بال اهناس قال أمر الله عاز وجال الملت ثم أدركت الملت فأرسلني ف

فقال من قتل قتيلا هت عليت بينة فلت سلبت فقلت من يشه  ثام  صلى الله عليه وسلمثم رجعلا وجلس اهنبي 

مثلت فقمت فقلت من يشه    ثم جلست قاال ثام قاال صلى الله عليه وسلم جلست قال ثم قال اهنبي 

صا ق وسالبت  :لفقاال رجا ،فأخبرتت «؟ما لك يا أبا قتار:» :مثلت فقمت فقال صلى الله عليه وسلم اهنبي

  الله يقاتال عان سْ   من أ  سَ إذا لا يعم  إلى أَ  ،لا دا الله :فقال أبل بكر ،عن ي فأرضت مني

فأعطانيات فابتعات بات  ،«لِق هأعطره» :صلى الله عليه وسلمفقال اهنبي  .فيعطيك سلبت صلى الله عليه وسلمالله ورسلهت 

 فإنت لأول مال تأثلتت   الإسلام. ،ا   بني سلمةمخرفً 

 ترجمة الرواة:

بن الأخنس بن حبيب اهسلمي، هت ولأبيت وج ه الأخنس صحبة،  بن يزيِ أب  يزيِ مين - 1

 (.44ح يثًا أو ح يثين، سكن اهشام، وقتل بمرج رادط سنة )صلى الله عليه وسلم وروى عن اهنبي 

اهفهري، أبل عب  اهرحمن، هت صحبة، نزل اهشام، ولم ينازل ماع  حبيب بن مسلمة القةْ - 2

(، 57(، ولم يبلاغ )42عليها، فمات بها سانة )ا معاوية   حروبت، ووجهت إلى أرمينية واهيً 

 وكان ااب اه علة، وكان يقال هت: حبيب اهروم؛ هكثرة جهاده فيهم.

 التوضيح:

 الخيانة   اهغنيمة، واهسِقة منها. الغل ل: -

 اهثلب. الخيط: -

يطَ: -  دل الإبرة. وَالَمخ 

- :  دل كل شئ يلزم منت عيب أو شين.  عَار 

 دل ما وج  على المقتلل من هباس وسلاح وع ة حرب.م: بفتح اهلا ب:السلَ  -

 جاسلس.  عين: -

 انصرأ.  انفتل: -

 أعطانِ. هدفلدي: -
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 قطعة من الجي . السَية: -

 راكب الخيل. الفارس: -

 الماشي. الةاجل: -

 اهنَّفَل: دل اهزيادة على اهسهم من اهغنيمة.  لَ نَفَلَ: -

أَ: : - ِْ  هغزو. أي: ابت اء سفر ا في  البَ

- : جْيَة   اهرجلع من اهغزوة، ويكلن لهم مما غنملا اهثلث. في  الةَّ

 أي: لا نحملت على سبيل الادخار. وَلََ نَةْهَيُهُ: -

يَن: - ء  الرمُسْل م  نْ فَيْ
ةً م   أي من غنيمتهم المشتَكة من غ  ضرورة. هَلَا يَةْكَبْ رَابَّ

 أضعفها وأدزلها. أعجفها: -

 أبلاه. أخلقه: -

 لدلالات الفقهية:ا

أن اهغللل من اهغنيماة حارام  ما أجمع عليت المسلملن علىدل ح يث عبادة بن اهصامت  - 1

 . (1) وأنت من اهكبافر مهما كان ق ره

ا هعقلبتات اهغالّ باهضرب، أو الحبس أو ما ياراه مناسابً  راتف  اهفقهاء على أن هلإمام تعزي -2

 .(2)ا لأمثاهتورادعً 

قتادة الأنصاري دهيل على أن اهقاتل يستح  سالب مان قتلات، وظاادره  و  ح يث أبي - 3

أم لا، ودال قالل « مان قتال قتايلا فلات سالبت»سلاء كان أم  الجي  ق  قال قبل ذهك: 

 .(3)اهشافعية والحنابلة

است ل بات عالى أن هلإماام أن يعطاي )وعن ح يث عب  اهرحمن بن علأ يقلل اهصنعانِ:  - 4

أخبر أنّ ابني عفراء قتلا أبا جهل، ثم جعل صلى الله عليه وسلم مفلض إلى رأيت؛ لأنت  اهسلب لمن شاء، وأنت

لمعاذ بن عمرو بان الجمالح؛ لأنات رأى أثار صلى الله عليه وسلم سلبت هغ هما، وأجيب عنت أنت إنما حكم بت 

ضربتت بسيفت دي المؤثرة   قتلت هعمقها، فأعطاه اهسلب، وطيب قلب ابناي عفاراء بقلهات: 

                                                 
 (.12/210ينظر: شرح اهنلوي على مسلم ) (1)

 (.2/89أحكام المجاد  باهنفس ) (2)

 .(11/41)، الملسلعة اهكليتية (55/ 3)، كشاأ اهقناع (4/305)روضة اهطاهبين  (3)
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اتلة هت دي لمعاذ بان عمارو، ونسابة اهقتال إهايهما اااز، أي )كلاكما قتلت(، وإلا فالجناية اهق

 .(1)(كلاكما أراد قتلت، وقرينة المجاز إعطاء سلب المقتلل هغ هما

و  ح يث سلمة بن الأكلع دهيل على جلاز قتل الجاسلس الحربي اهجي يبعثت الأع اء هيخبر  - 5

ليات الإجمااع، وأماا الجاسالس . وع(2)عن المسلمين، وكجهك قتل من يشبهت ممن لا أمان هات

ا هلعه ، فإن رأى الإمام استَقاقت أرقت، المعاد  أو اهجمي فقال ماهك والأوزاعي: يص  ناقضً 

 .(3)ويجلز قتلت، وعن  الجمهلر: لا ينتقض عه ه بجهك إلا أن يشتَط عليت انتقاضت بت

قتلت راجع إلى رأي الإماام،  واهصحيح أن)وأما الجاسلس المسلم، فاختلفلا فيت، قال ابن اهقيم:  - 4

 .(4)(فإن كان قتلت مصلحة هلمسلمين قتلت، وإن كان استبقاكه أصلح استبقاه، والله أعلم

اتف  اهعلماء على جلاز تنفيل الإمام من اهغنيمة بع  إصاابة اهغناافم، إن كاان   ذهاك مصالحة،  - 0

 .(5)ت دون شرط مسب فيعطي هبعض اهغانمين شيئاً زافً ا من اهغنيمة هبأست أو شجاعت

ويجلز كجهك اهتنفيل قبل إصابة اهغنافم؛ كأن يقلل الأم : من فعل كجا فلت كاجا، ودال  - 8

 . (4)قلل جمهلر اهفقهاء

الأول أن الجي  إذا انفرد منات قطعاة فغنمالا شايئا كانات اهغنيماة  و  ح يث ابن عمر -9

أي: إذا خرج الجاي  جميعات ثام لا يختلف اهفقهاء   ذهك، )هلجميع، قال ابن عب  اهبر: 

انفردت منت قطعة. انتهى، وهيس المراد الجي  اهقاعا    بالاد الإسالام فإنات لا يشاارك 

 .(0)(الجي  الخارج إلى بلاد اهع و

وقا  اختلاف  ،(8)دهيل على أن اهنفل يؤخج من خمس اهغنيماة، ودال قالل الجمهالر تفيو - 17

مس، أو من خمس الخمس، أو مماا عا ا الخماس اهعلماء دل دل من أصل اهغنيمة، أو من الخ

                                                 
 (.4/53سبل اهسلام ) (1)

 (.1/495إحكام الأحكام ) (2)

 (.14/290عم ة اهقاري ) (3)

 (.3/422المرجع اهساب  ) (4)

 (.1/398ب اية المجته  ) (5)

 (.4/349(، وروضة اهطاهبين )5/249فتح اهق ير ) (4)

 (.4/247فتح اهباري ) (0)

 (.4/349(، روضة اهطاهبين )2/37الم ونة ) (8)
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واهصحيح أنات يجالز مان أربعاة الأخمااس وإن كاان فيات )قال شيخ الإسلام: ؛ على أقلال

غ  مرة، صلى الله عليه وسلم كما فعل رسلل الله  ،تفضيل بعضهم على بعض لمصلحة دينية، لا لهلى اهنفس

اهعيا    حا يث وقال ابان دقيا   .(1)(ودجا قلل فقهاء اهشام وأبي حنيفة وأحم  وغ دم

 .(ا مع احتماهت هغ هي ل على أن اهتنفيل من أصل اهغنيمة ظادرً )حبيب بن مسلمة الآتي: 

و  ح يث ابن عمر اهثانِ دهيل على أن اهفارس يفضل   سهمت على اهراجال، وداجا  - 11

 .(2)امع عليت

 هفرست، ودل ماا   اهرواية الأولى دهيل على أن اهفارس يأخج سهمين؛ سهمًا هت، وسهمًا  - 12

 .(3)ذدب إهيت الحنفية

و  رواية أبي داود دهيل على أن اهفارس يأخج مان اهغنيماة ثلاثاة أساهم؛ ساهم هات،  - 13

 .(4)وسهمان هفرست، وبهجا قال الجمهلر، ودل اهراجح

اتف  اهعلماء على جالاز اهنفال، واختلفالا )وعن ح يث معن بن يزي  يقلل اهصنعانِ:  -14

صل اهغنيمة أو من الخمس؟ وح يث معن دجا هيس فيت دهيل على أحا  دل يكلن من أ

 .(5)(الأمرين، بل غاية ما دل عليت: أن اهغنيمة تخمس قبل اهتنفيل منها

ح يث حبيب بن مسلمة على مق ار ما ي نفَّل، وأنت لا يجلز أن ينفل أكثار مان اهثلاث كاما  ودلَّ  -15

وذداب  .(0)انتهاى إلى اهثلاث فالا يتجااوزهصلى الله عليه وسلم وذهك أن نفل اهنبي  ؛(4)الحنابلةذدب إهيت 

الحنفية واهشافعية إلى أنت هيس هلتنفيل ح  أعلى، فللإمام أن ينفل اهسِية كل ما تغنمت، أو بقا ر 

 .(8)بع  الخمس أو قبلت ،منت، كأن يقلل: ما أصبتم فهل هكم أو هكم ثلثت أو ربعت

                                                 
 (.28/207اهفتاوى ) (1)

 (،2/411(، كشااأ اهقنااع )4/383روضاة اهطااهبين ) (،2/32(، الم ونة )4/174ب افع اهصنافع ) (2)

 (.5/392المحلى )

 (.4/174ب افع اهصنافع ) (3)

 (.2/411(، كشاأ اهقناع )4/383(، روضة اهطاهبين )2/32الم ونة ) (4)

 (.59/ 4سبل اهسلام ) (5)

 (.14/04(، الملسلعة اهكليتية )3/317المب ع ) (4)

 (.2/549أحكام المجاد  باهنفس ) (0)

 (.14/04الملسلعة اهكليتية ) (8)
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أوفى دهيل عالى جالاز الأكال مان و  ح يث ابن عمر اهرابع وح يث عب  الله بن أبي  - 14

 .(1)اهغنيمة بق ر الحاجة بالإجماع 

و  ح يث رويفع بن ثابت دهيل على جلاز اهركلب وهبس اهثلب من اهغنيماة، وإناما  - 10

يتلجت اهنهي إلى الإعجاأ والإخلاق هلثلب، فلل ركب من غ  إعجاأ، وهابس مان 

 .(2)غ  إخلاق وإتلاأ جاز

وذهاك لأن  ؛(3)أنت يجلز تملين المركلب بما يحتااج مان أرض اهعا و اتف  اهفقهاء على - 18

الحاجة داعية إلى ذهك؛ لأنت لا يمكنهم أن يصطحبلا من اهتملين مقا ار ماا يكفايهم، 

 فالحاجة إلى تملين المركلب كالحاجة إلى اهطعام من اهغنيمة.

من وساافل  وأما   اهعصر الحاضر؛ فالمركلب طافرات ودبابات وناقلات، ونحل ذهك

اهنقل المختلفة وآهيات الحرب المتع دة، ودجه الآهياات تقالم مقاام اها واب   اهازمن 

 .(4)الماضي، وعلى دجا يجلز تزوي دا باهلقلد، وما تحتاج إهيت من اهغنيمة   أرض اهع و

لا تحصل اهبراءة من تبعة اهغللل   اه نيا والآخرة إلا برد ذهك المأخلذ بالا حاجاة    - 19

 هغنيمة، فإن لم يمكن صرفها   مصاهح المسلمين. ا

ومن كانت عن ه غصلب وودافع وغ دا لا يعرأ أربابها صرفت )قال شيخ الإسلام: 

 .(5)(ق بها جازالمصاهح. وقال اهعلماء وهل تص َّ   

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

شملةً من اهغنيمة ثم استشه   خطلرة اهغللل وعقلبة اهغال   قبره كما   ح يث اهجي غلّ  - 1

 ، وكجا عقلبتت يلم اهقيامة، ودي أن اهغالَّ «إن الشملة التي غلّها لتشتيل عليه نارًا»صلى الله عليه وسلم: فقال 

 يحملت معجبًا بت وملبخًا بإظهار خيانتت على رءوس الأشهاد. يأتي يلم اهقيامة بما غلَّ 

هفلافا : المباادرة إلى و  داجا الحا يث مان ا)قال اهنالوي   حا يث قتال أبي جهال:  - 2

تقَر صلى الله عليه وسلماق إلى اهفضافل، وفيت اهغضب لله وهرسلهت ستبالخ ات، والا ، وأنت ينبغي أن لا يح 

                                                 
 (.11/344( شرح صحيح مسلم )1)

 (.47/ 4( سبل اهسلام )2)

 (.2/398(، كشاأ اهقناع )14/140(، الحاوي )1/417(، المعلنة )17/34( المبسلط )3)

 (.2/545( أحكام المجاد  باهنفس )4)

 (.4/479( تلضيح الأحكام )5)
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، فق  يكلن بعض من يستصغر عن اهقيام بأمر أكبر مما   اهنفلس، وأح  ذهك الأمر  أح  

 .(1)(ما جرى لهجين اهغلامين

يب أولاددم سا تت وصابره ومحبتات، وتشر ،صلى الله عليه وسلمش ة محبة اهصحابة نساء ورجالًا هلنبي  - 3

، وأيضًا: علل همة بعاض صلى الله عليه وسلموإلا لما كان دجا اهتحمس من اهغلامين هلانتقام هرسلل الله 

 اهغلمان وما ق  يتحللن بت من اهشجاعة اهتي تفلق بعض اهرجال.

الحكمة من مشروعية اهنفل دي اهتحريض على اهقتال واهتشلي  باهلسافل المشروعة، قال  -4

. ودجا خطاب هلرسلل [95]الأنفال:  َّتى تن تم تز تر بي ُّٱعالى: الله ت

 . (2) ، وهكل من قام مقامت من أمتتصلى الله عليه وسلم

 طريقة الاستدلال:

ا بأوصااأ  شرعيًاقال ابن دقي  اهعي : اهشافعي يرى اساتحقاق اهقاتال هلسالب حكامًا  - 1

رأ اصمجكلرة   كتب اهفقت، وماهك وغ ه يرى أنت لا يستحقت باهشرع، وإنما يستحقت ب

في أمثرال هرذا إذا  صلى الله عليه وسلم أن تصَهات الةَ ل : يودجا يتعل  بقاع ة، ود .االإمام إهيت نظرً 

ةيع أو رمل عرلى التشرتَتةررت بين التشْيع، والحكم الذي يتصَف به ولَ: الأم ر: هل 

 .(3)، والأغلب: حملت على اهتشريععلى الثانِ؟(

: بأنت محملل على أن اهراجل الماجكلر حمل الجمهلر اهرواية الأولى لح يث ابن عمر اهثانِ - 2

راد بت صاحب اهفرس؛ جمعًا بين اهروايات، فيكالن هلفاارس ثلاثاة أساهم،    الح يث ي 

جعال هلفارس صلى الله عليه وسلم ويؤي ه ما جاء   اهصاحيحين   رواياة هلحا يث: )أن رسالل الله 

 . (4)(فيص  هلفارس ثلاثة أسهم)(، قال الحافظ: سهمين وهصاحبت سهمًا 

[ 88]الأنفرال:  َّ مح مج لي لى لم ُّٱلم يختلاف اهعلاماء أن قلهات: )قرطبي: قال اه - 3

صله بإجماع أن قاهلا: سلب المقتالل هيس على عملمت، وأنت ي خلت الخصلص، فمما خصَّ 

هقاتلت إذا نادى بت الإمام. وكجهك اهرقاب، أعني الأسارى، الخا ة فيهاا إلى الإماام بالا 

                                                 
 (.12/43( شرح اهنلوي على مسلم )1)

 (.2/544(، أحكام المجاد  باهنفس )4/89( ب افع اهصنافع )2)

 (.2/370( إحكام الأحكام )3)

 (.4/85( فتح اهباري )4)
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وسافر الأمتعة واهسبي. وأماا الأرض فغا   خلاأ، والمعنى: ما غنمتم من ذدب وفضة

 . (1)(داخلة   عملم دجه الآية

على جالاز الأكال  على اهصحابة أكلهم من اهغنافم اهتي أصابلدا، ف لَّ صلى الله عليه وسلم لم ينكر اهنبي  - 4

فاهتفت، »هجهك: ح يث ابن مغفل؛ حيث قال: صلى الله عليه وسلم من اهغنيمة، ومما جاء من إقرار اهنبي 

 .(2)«متبسمًا صلى الله عليه وسلم فإذا رسلل الله 

هَا ه يه  »قلهت:  - 5 يَن حَتَّى إ ذَا أَعْجَفَهَا رَرَّ
ء  الُمسْل م  نْ فَيْ

ةً م  بمفهلمت على أن  ي لُّ  «هَلَا يَةْكَبْ رَابَّ

 اهركلب إذا لم يؤد إلى اهعجف؛ فلا بأس بت.

 عقد الأمان:

 فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم ُّٱقاااال الله تعاااالى: 
  .[9]الت بة:   َّ كح كج قم قح فم فخفح

مْ )ال اهقرطبي: ق جِينَ أَمَرْت كَ بقِِتَالِهِ سَأَلَ جِلَارَكَ، أَيْ أَمَانَكَ  :أَيْ  َّٱضم ُّٱأَيْ مِنَ اهَّ

اه  هيسمع اهقرآن، أي يفهام أَحْكَامَات  وَأَوَامِارَه  وَنَلَادِيَاتِ. فَاإنِْ قَباِلَ أَمْارًا  تِ إيَِّ
وَذِمَامَكَ، فَأَعْطِ

ه  إِ  دَّ ، وَإنِْ أَبَى فَر  . والله. (لَى مَأْمَنتِِ وَدَجَا مَا لَا خِلَاأَ فيِتِ فَحَسَن   أَعْلَم 

لل  )وقال ابن كث :  شِاً ا أَوْ ِ   صلى الله عليه وسلم اللهِوَمِنْ دَجَا كَانَ رَس  سْتََْ ، م  َانْ جَااءَه 
عْطيِ الْأمََاانَ لمِ ي 

ارَيْ  لِ مِانْ ق  س  الْحٍ أَوْ رِسَاهَةٍ، كَمَا جَاءَه  يَلْمَ الْح َ يْبيَِةِ جَمَاعَة  مِنَ اهرُّ اارَةٍ، أَوْ طَلَابِ ص  ٍ ... أَوْ تِجَ

هَادَنَةٍ أَوْ حَمْلِ جِزْيَةٍ، أَوْ نَحْلِ ذَهكَِ مِنَ الْأسَْبَابِ   .(م 

اللَ الله  عن أبي عبيا ة بان الجاراح  -8880 : صلى الله عليه وسلم قاال: سَامِعْت  رَس  الل  يُُ ريُر عَرلَى »يَق 

يَن بَيْضُهُمْ    .، و  إسناده ضعفأحم ابن أبي شيبة و، أخرجت «الرمُسْل م 

يَن أَرْنَراهُمْ »:  وهلطياهساي من ح يث عمرو بن اهعااص -8888  «يُُ ريُر عَرلَى الررمُسْل م 

 .]إَدار  ضيي، أيضًا[

:  يَسْيَى بَها أَرْنَاهُمْ »قال:   وعن علي   -8887 َِ يَن وَاح  ةُ الرمُسْل م  مَّ
، متف  عليت، وزاد ابن ماجت «ذ 

مْ أَقْصَاهُمْ  وَيُُ يرُ »من وجت آخر:     .«عَلَيهْ 

ِْ أَجَةْنَا مَنْ أَجَةْت  »و  اهصحيحين من ح يث أم دانِ:  -8888  .«قَ

                                                 
 (.8/4( الجامع لأحكام اهقرآن )1)

 (.4/315( فتح اهباري )2)
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لَ »صلى الله عليه وسلم: وعن أبي رافع قال: قال اهنابي  -8888 َُ ، وَلََ أَحْب ُ  الةُّ  ِ يُ  ب اليَهْ ، رواه «إ نَِ لََ أَخ 

حت ابن حبانواهنسافي أبل داود   .، وصحَّ

 ع:سبب ورود حديث أبي راف

، قاال: فلاما رأيات صلى الله عليه وسلمبعثتني قري  إلى اهنباي »  سنن أبي داود عن أبي رافع، قال: 

إنِ لَ أخري  »وقع   قلبي الإسلام، فقلت: يا رسلل الله، لا أرجع إهايهم، قاال:  صلى الله عليه وسلم اهنبي

 «.باليهِ، ولَ أحب  البْر، وارجع إليهم، هإن كان في قلبك الذي هيه الِن هارجع

 ترجمة الرواة:

، أحا  أماين الأماةعامر بن عب  الله بن الجراح اهقارشي اهفهاري المكاي،  عبيِ: ه : أب  - 1

ا وغ داا مان المشااد ، كاان رجالًا حسان الخلا ، هاين ، شه  ب رً اهعشرة، أسلم ق يمًا 

تل  سانة:  وعه ه، ملصلفًا بالحلم اهزاف  واهتلاضع.صلى الله عليه وسلم اهشيمة؛ متبعًا لأمر رسلل الله 

  (   طاعلن عملاس.18)

أشاهر ماا قيال   اسامها: بن عب  المطلب بن داشم الهاشامية،  أم هانئ بدت أبي طالب - 2

، فاعتاجرت إهيات صلى الله عليه وسلم، أسالمت يالم اهفاتح، وخطبهاا اهنباي صلى الله عليه وسلمابنة عم اهنباي فاختة، 

 .بأطفالها، كانت معظّمة لح  اهزوج، عاشت بع  علّي 

 التوضيح:

 دل من دخل دار الإسلام بأمان طلبت.  المستأمن: -

تِ وماهت حين قتاهت، أو اهعزم عليات، ماع اساتقراره  لأمان:وا - دل رفع استباحة دم الحربي ورِقه

 تحت حكم الإسلام م ة ما.

 من الإجارة ودي الأمان. يُير: -

 أي لا أنقض وأفس .  لَ أخي : -

الميثاق واهعق ؛ ودل هفظ عام يطل    باب الجهاد على كال مان عقالد: الأماان أو  اليهِ: -

 نة أو اهجمة.اله 
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 الدلالات الفقهية:

اهعقلد اهتي تفي  الأمن هلكفار ثلاثة: الأمان، واله نة، واهجمة؛ لأنت إن تعل  بمحصالر  - 1

فالأمان، أو بغ  محصلر: فإن كان إلى غاية فاله نة، وإلا فاهجمة، وهما مختصاان بالإماام، 

وإماا أدال عها ؛ وأدال  اهكفار: إما أدل حرب،)بخلاأ الأمان فعام، قال ابن اهقيم: 

 .(1)(اهعه  ثلاثة أصناأ: أدل ذمة، وأدل د نة، وأدل أمان

  الأحاديث دهيل على صحة الأمان، ودل اهعه  هلمحارب بع م الاعتا اء عالى نفسات  - 2

وماهت وعرضت ودينت لم ة مح ودة حتى يبيع تجارتت ويرجع، أو حتى يشاد  بلاد المسلمين 

 الله ويرجع.ويرجع، أو حتى يسمع كلام 

ِْ أَجَةْنَرا مَرنْ »لأم داانِ: صلى الله عليه وسلم لا ب    الأمان من قلل ي ل عليت مثل: أجرتك؛ هقلهات  - 3 قَر

 يَا أُمَّ هَان ئٍ 
 .(2). ومثل: لا بأس عليك، أو أنت آمن، ونحل ذهك«أَجَةْت 

هل خارج  عاه ولم يق ر على إقامة الحجة عليت، كمايلح  بالمستأمن من كان هت شبهة عه ، أو ادَّ  - 4

من دار الحرب كافر مع مسلم، فادعى المسالم  أسَره، وادعاى الآخار الأماان؛ فااهقلل قالل 

 ، ومثلت الحربي اهجي دخل بالاد المسالمين وادعاى أنات رسالل، قاال ابان ق اماة: (3)الحربي

إذا دخل حربي دار الإسلام بغ  أمان، وادعى أنت رسلل ق بلِ منت، ولم يجز اهتعرض هات، بال )

 .(4)(يشتبت على الحربي أنت أمان أعطاه المسلملن هت يص  أمانًا هت؛ وهل لم يكن كجهك كل ما

ن، قال ابن ق اماة:  - 5 إذا انعق  الأمان ترتب عليت اهتزام المسلمين بع م إلحاق اهضرر بالمؤمَّ

 .(5)(الأمان إذا أ عطي لأدل الحرب حرم قتلهم ومالهم واهتعرض لهم)

وق  أجمع اهعلماء على وجلب اهلفاء دهيل على وجلب اهلفاء باهعه ،   ح يث أبي رافع  - 4

 .(4) ض لأنفسهم وأملالهم بالمعاد ة بين المسلمين واهكفار، وترك اهتعرُّ 

                                                 
 (.2/803أحكام أدل اهجمة ) (1)

 (.4/295اهتسهيل )(2) 

 (.2/551شرح اهس  اهكب  ) (3)

 (.4/333ت ابن حنبل )اهكا    فق (4)

 .(17/432)المغني  (5)

 .(4/215)، الإنصاأ (4/89)، مغني المحتاج (2/274)، حاشية اه سلقي (0/179)ب افع اهصنافع  (4)
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 اهصالح كان سلاء داردم،   يكلنلا أن على المسلمين صالحلا اهجين اله نة أدل): اهقيم ابن قال - 0

 علايهم وهكان اهجماة، أدل على تجري كما الإسلام أحكام عليهم تجري لا: مال غ  أو مال على

 .(1)(عن محاربة المسلمين، ودؤلاء يسملن أدل اهعه ، وأدل اهصلح، وأدل اله نة اهكف

بيننا وبينهم عه  نخاأ خيانتهم فيت، فهنا يجب أن ننبج إهيهم اهعها ، ونخابردم  كان إذا - 8

 ئح ئج يي يى ينيم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز ُّٱأنت لا عه  بيننا؛ هقلهت تعالى: 
 .(2)[53]الأنفال:  َّ  ئخ

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

، أو مع غ دم فيما بينهممن محاسن اه ين الإسلامي تنظيم كافة تعاملات المسلمين سلاء  -1

 من اهكفار، مما يضمن صيانة الحقلق وشيلع اهع ل بين اهناس.

ي ل على فضايلة اهلفااء، وشاناعة اهغا ر  كذه على حرصت ة  وش َّ  باهعه صلى الله عليه وسلم  اهنبي وفاء - 2

والإخلال باهعه . وهجا لا يحل لمسلم أن يخيس   عه ه، فاهغ ر قبيح عن  الأمام كلهاا؛ 

فضلًا عن دجه الأمة اهتي تتبلأ مقام اهشهادة على الأمم قاطباة، وهكال غاادر هالاء يالم 

 ،«إذا عاهِ غرِر»ف : أن من خصال المناصلى الله عليه وسلم اهقيامة يرفع هت بق ر غ رتت، وق  بين اهنبي 

 .[88]الإسراء: َّ سخ  سح سج خم خجحم حج ُّٱوقال الله تعالى: 

 طريقة الاستدلال:

رة رجاال؛ وذهاك هعمالم الحا يث ايصح الأمان من واح  من عامة المسلمين هقافلة كعشا - 1

 المتق م، ولا يصح أمانت لأدل بل ة كب ة؛ لأنت يفضي إلى تعطيل الجهاد والافتيات على الإمام.

رحمات -وق  سابقت، وناص اهشاافعي  :قاعِ::  تصَف الإمام على الةعية مد ٍ بالمصل ة( - 2

 .(3)(منزهة الإمام من اهرعية: منزهة اهل  من اهيتيم)على دجه اهقاع ة بقلهت:  -الله

 ولهجا لا يجلز هلإمام أن يعق  عقً ا مع اهكفار إلا فيما كان فيت مصلحة هلمسلمين.

: قال ابن اهعربي: [53]الأنفال:  َّ يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱقلهت تعالى:  - 3

فإن قيل كيف يجلز نقض اهعه  مع خلأ الخيانة، والخلأ ظن لا يقين معت، فكيف يسقط )

                                                 
 (.2/804أحكام أدل اهجمة ) (1)

 (.2/358اهقلل المفي  ) (2)

 (.121)صالأشباه واهنظافر، هلسيلطي (3) 
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أن الخلأ دهنا بمعنى اهيقين، كما يأتي اهرجاء  أحِمَا:فعنت جلابان:  !ظن الخيانة؟بيقين اهعه  

أنت إذا ظهرت آثار الخيانة  والثانِ:. [88]ن ح: َّ يج هي هى هم ُّٱبمعنى اهعلم، كقلهت تعالى: 

هنا دوثبتت دلافلها؛ وجب نبج اهعه ؛ هئلا يلقع اهتمادي عليت   الهلكة، وجاز إسقاط اهيقين 

إلى صلى الله عليه وسلم ضرورة. وأما إذا علم اهنبج يقيناً؛ في ستغنى بجهك عن نبج اهعه  إهيهم، وق  سار اهنبي 

 .(1)(ض اهعه  من غ  أن ينبج إهيهم عه دمأدل مكة عام اهفتح، لما اشتهر منهم نق

 لا يجتمع دينان في جزيرة العرب:

 يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى ُّٱقال تعالى: 
]الت بة:    َّ بز بر ئي ئى ئنئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰذٰ

لَ مَجْدَب  عَطَ  َّٱيم يخ ُّٱ )قال اهقرطبي:. [73 ... دَجَا اهلَّفْظ  ي طْلَ   عَلَى جَميِعِ الْحرََمِ، وَد 
ٍ
اء

للِ الْحرََمِ،  لا مِنْ د خ  ، فَينَبْغَِي أَنْ ي مْنعَ  لُّت  قبِلَْة  وَمَسْجِ     هقَِلْهتِِ تَعَالَى:قَالَ عَطَاء  بْن  أَبِي رَبَاحٍ: الْحرََم  ك 

فعَِ مِنْ بَيتِْ أ مه دَانئٍِ  [8]الإسراء: َّ  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ  .(وَإنَِّمَا ر 

 ئحئج يي يى ين يميز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي ُّٱوقال الله تعالى: 
 خج حمحج جم جح  ثم تهتم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ
 عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم
قَالَ ابْن  عَبَّاسٍ: ) : ضقال اهقرطبي عن بني اهن .[8، 7]الحشْ:   َّ قح فم فخ فح فج غمغج

شِرَ مِنْ أدَْلِ اهْكتِاَبِ وَأ خْرِجَ مِنْ دِيَارِهِ  ل  مَنْ ح  مْ أوََّ ، وَأَنَّ مَعْنىَ د  لا إلَِى خَيبَْرَ . وَقيِلَ: إنِهَّ مْ أ خْرِج 

مَرَ رَضِيَ  ه  إخِْرَاج  ع  ، وَآخِر  لنِهِمْ إلَِى خَيبَْرَ ص  مْ مِنْ ح  ه  لِ الْحشَْرِ إخِْرَاج  مْ مِنْ خَيبَْرَ  اللهلِأوََّ  .(عَنتْ  إيَِّاد 

جَنَّ »يقلل: صلى الله عليه وسلم أنت سمع اهنبي  عن عمر  -8885 يرةَ:   لَأخُْة  رنْ جَز  اليَهُر رَ وَالدَّصَرارَى م 

، حَتَّى لََ أَرَعَ إ لََّ مُسْل مًَ   ، رواه مسلم.«اليَةَب 

 الدلالات الفقهية:

  الح يث دهيل على وجلب إخراج اهيهلد واهنصارى والمجلس مان جزيارة اهعارب؛  - 1

لس ودال عاام هكال ديان، والمجا ،«لَ يُتمرع ريدران في جزيرة: اليرةب»هعملم قلهات 

 . (2)بخصلصهم حكمهم حكم أدل اهكتاب

                                                 
 .(841-2/847)أحكام اهقرآن لابن اهعربي  (1)

 (.4/41سبل اهسلام ) (2)
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وأما حقيقة جزيرة اهعرب: فما بين ع ن أبين إلى أطراأ اهشاام طاللًا، ومان جا ة إلى أطاراأ  - 2

ريف اهعراق عرضًا. أو يقال: دي اهتي يحيط بها اهبحر الأحمر والخليج اهعربي والمحيط الهنا ي، 

 .(1)زيرة؛ لاحاطة اهبحار بها من نلاحيهاوتنتهي شمالا إلى أطراأ اهشام واهعراق. وسميت ج

وبما تضمنتت الأحاديث من وجلب إخراج من هت دين غ  الإسلام مان جزيارة اهعارب  - 3

لا ذهك بالحجاز، والمراد بالحجاز مكة قال ماهك واهشافعي وغ هما، إلا أن اهشافعية خصُّ 

 . (2)والم ينة واهيمامة ومخاهيفها كلها، واهراجح قلل الجمهلر

ولا يمنع اهكفار من اهتَدد مسافرين إلى الحجاز، ولا يمكثلن فيت أكثر من )قال اهنلوي:  - 4

ثلاثة أيام، قال اهشافعي ومن وافقت: إلا مكة وحرمها، فلا يجلز تمكين كافر مان دخللهاا 

بحال، فإن دخل   خفية وجب إخراجت، فإن مات ودفن فيت نب  وأخرج ماا لم يتغا ، 

 يج هي  هى هم ُّٱلر خلافًا لأبي حنيفة، وحجاتهم قلهات تعاالى: ودجا قلل الجمه
 .(3) ([73]الت بة:  َّ يم يخ يح

يجاالز إقااامتهم   جزياارة اهعاارب، وديااار المساالمين إقامااة عماال، لا إقامااة اسااتيطان؛  - 5

 .(4)كأصحاب اهسفارات، واهشركات، واهعمال، واهتجار، واهسلاح

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

شريعة حفظ دار الإسلام، فإن الإيمان يأرز إلى جزيرة اهعرب، وهجا يتعل  بها من مقاص  اه

 من الأحكام ما لا يتعل  بغ دا.

 طريقة الاستدلال:

الأحاديث فيها الأمر بإخراج اهكفار من جزيرة اهعرب، والحجاز بعاض مسامى جزيارة 

جهك الحكام كاما اهعرب، والحكم على بعض مسمياتها بحكم لا يعارض الحكم عليها كلها با

ر   الأصلل: أن الحكم على بعض أفراد اهعام، لا يخصص اهعام، ودجا نظ ه ره ق 
(5) . 

                                                 
 (.11/93شرح اهنلوي على مسلم ) (1)

 (.43-4/41سبل اهسلام ) (2)

 (.11/94شرح اهنلوي على مسلم ) (3)

 (.4/415تلضيح الأحكام ) (4)

 (.4/42سبل اهسلام ) (5)
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 مصرف الفيء:

 بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱقال الله تعالى: 
  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تزتر بي بى بن بم
 . [2، 9]الحشْ:  َّنى نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى كم

رأ   طاعاة االمال حيث أضيف إلى الله ورسلهت فالمراد بت ما يجب أن يص) مية:قال ابن تي

هيس المراد بت أنت ملك هلرسلل كما ظنت طاففة مان اهفقهااء ولا الماراد بات كلنات  ،الله ورسلهت

 . (1)(ا؛ فإن جميع الأملال بهجه المثابةا وق رً ا لله خلقً ممللكً 

يَّة  وهجا ذَدَبَ الْحَنَفِيَّة  وَالْمَاهِ 
حَت  اهْقَاضِي مِنْ رِوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَ َ  -كِ لَ مَا رَجَّ إلَى أَنَّ اهْفَيْءَ  -وَد 

َمَّ  ت  بَيْت  مَالِ الم  لَا يخ  ، وَمَحلَُّ مَام  س  ت  الْإِ ف  لرِ ِ  مَصَاهحِِ الم  باِجْتهَِادِهِ سْلِمِيَن وَيَصْرِ سْلِمِيَن كَسَ ه اهثُّغ 

 اهْقَنَ 
ِ
لرِ وَبنِاَء رِ وَالْج س 

 وَالم  اطِ
ِ
لَمَاء فَايَةِ اهْع 

ضَ ، وَكِ لِ، وَ تَعَلهمِيَن وَاهْق  ماَّ مِ.رِزْقِ الم  اةِ وَاهْع   قَاتلَِةِ وَذَرَارِيهه

رْ، »قال:  عن عمر  -8889 َّرا مَْ يُ ج 
، مِ  ر ل ه  َُ َّا أَهَاءَ الله عَلَى رَ

ير  مِ  كَانَتْ أَمَْ الُ بَد ي الدَّض 

كَابٍ، هَكَانَتْ ل لدَّب يَ عَلَيْه   ردةٍَ، صلى الله عليه وسلم الرمُسْل مُ نَ ب خَيْلٍ وَلََ ر  ََ  نَفَقَةَ 
قُ عَلَى أَهْل ه  ةً، هَكَانَ يُدْف  خَالَّ

ب يل  الله ََ ً: في   َِّ ، عُ يَلُهُ في  الكُةَاع  وَالسَلَاح  يَ يَُْ
 ، متف  عليت.«وَمَا بَق 

َُ ل  الله  غَزَوْنَا مَعَ »قال:  وعن معاذ بن جبل  -8882 ، هَألََبْداَ ه يهَا غَدمًََ، هَقَسَمَ صلى الله عليه وسلم رَ خَيْبََْ

َُ لُ الله  يداَ رَ
يَّتَهَا في  الرمَغْدمَ  صلى الله عليه وسلم ه 

  .، رواه أبل داود، ورجاهت لا بأس بهم«طَائ فَةً، وَجَيَلَ بَق 

، هَسَرهْمُكُمْ مْ ه يهَرا قَةْيَةٍ أَتَيتْمُُ هَرا، هَرأقََمْتُ أيُّمَ»قال: صلى الله عليه وسلم أن رسلل الله  وعن أبي دريرة  -8883

يهَا، وَأيُّمَ
يَ لكَُمْ ه  ، ثُمَّ ه 

َُ ل ه  َُ لهَُ، هَإ نْ خَُُسَهَا لله وَرَ  ، رواه مسلم.« قَةْيَةٍ عَصَتْ الله وَرَ

 التوضيح:

 ما أخج من أملال اهكفار بغ  قتال. واهغنيمة: ما أخج من مال اهكفار قهرًا باهقتال.  الفيء: -

 لجف: اهس  اهسِيع. اه مِا م ي ج،: -

 اهركاب: الإبل. ولَ ركاب: -

 اسم هلخيل. الكةاع: -

                                                 
 (.17/287اهباز المع هة( ) ط.املع اهفتاوى ) (1)
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 الدلالات الفقهية:

 ثى ثن ثم ُّٱ  الأحاديث دهيل على جلاز أخج اهفيء، ولا خلاأ   ذهك؛ هقلهت تعاالى:  - 1
 .(1)[2]الحشْ:  َّ لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي

 لت سنة. و  ح يث عمر دهيل على جلاز الادخار هلأدل ق - 2

 .(2)وفيت دهيل على تق يم مصلحة اهكراع واهسلاح على غ هما، لا سيما   مثل ذهك اهزمان - 3

أجمع اهعلماء على جلاز الادخار مما يستغلت الإنسان من أرضت، وأما إذا أراد أن يشتَيت من  - 4

تضايي  اهسلق وي خره: فإن كان   وقت ضي  اهطعام لم يجز، بل يشتَي ما لا يحصل بت 

على المسلمين؛ كقلت أيام أو أشهر، وإن كان   وقت سعة اشتَى قالت اهسانة، وداجا 

 .(3)اهتفصيل نقلت اهقاضي عياض عن أكثر اهعلماء

و  ح يث معاذ دهيل على أن الإمام يقسم بين المجاد ين من اهغنم ونحلدا من الأنعام  - 5

المغانم، وداجا مناساب لماجدب  ما يحتاجلنت حال قيام الحارب، وياتَك اهبااقي   جملاة

الجمهلر المتق م، فإنهم يصرحلن بأنت يجلز هلغانمين أخج اهقلت وماا يصالح بات، وكال 

 .(4)طعام يعتاد أكلت على اهعملم من غ  فرق بين أن يكلن حيلانًا أو غ ه

وأما ح يث أبي دريرة: فيحتمل أن يكلن المراد بالأولى: اهفايء اهاجي لم يلجاف المسالملن  - 4

أي حقهم -جلي عنت أدلت، أو صللحلا عليت، فيكلن سهمهم فيها أعليت بخيل ولا ركاب، بل 

كما يصرأ اهفيء، ويكلن المراد باهثانية: ما أخج عنلة، فيكلن غنيمة يخارج منات  -من اهعطايا

 .  (5)، أي باقيها«ثم دي هكم»الخمس، وباقيت هلغانمين، ودل معنى قلهت: 

هيل على الجهة اهتي يصرأ فيها اهفيء، وأن اهفيء لجمياع المسالمين، و  ح يث أبي دريرة د - 0

وعنا  اهشاافعية: يخماس اهفايء  .(4)والأوهلية   اهعطاء هلمجاد ين، ودجا قلل الجمهلر

                                                 
 (.12/313شرح صحيح مسلم ) (1)

 (.1/490م الأحكام )إحكا (2)

 (.4/44سبل اهسلام ) (3)

 (.8/90نيل الأوطار ) (4)

 (.12/49شرح اهنلوي على مسلم ) (5)

 (.1/474ب اية المجته  ) (4)
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، واهاراجح ماا (1) كاهغنيمة، بحيث تكلن أربعة أخماس اهفيء هلجنلد لا يشاركهم فيت أحا 

افعي قال بالخمس   اهفيءلا)قال ابن المنجر: ؛ ذدب إهيت الجمهلر  .( يعلم أح  قبل اهشَّ

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

ني بت اهكفار  أهمية اهعناية بأمر اهسلاح واهعتاد وإع اد اهع  ة لملاجهة اهع و، الأمر اهجي ع 

ما يسمح بت أع اكدم مان إلا يأخجون ولا   الأزمان المتأخرة وصار المسلملن عاهةً عليهم، 

عض أسلحتهم لهم بأبهظ الأثمان، دجا مع حرمانهم هلمسلمين من أح   الأسلحة، وإن بيع ب

 باعلا لهم بعضها فبع  أن ينزعلا أدم وأح   ما يتعل  بها من تقنية وأجهزة متطلرة!

 طريقة الاستدلال:

  صاحيح  قلل الجمهلر دل اهراجح؛ لاختلاأ اهفيء عن اهغنيمة، ولحا يث عمار 

وهال كاان  .«فكانات هات خاصاةصلى الله عليه وسلم ال بني اهنض  مما أفاء الله على رسلهت أن أمل»اهبخاري: 

 .(2)صلى الله عليه وسلم اهفيء يخمس هفعلت اهنبي 

 من أحكام الجزية: 

  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى بن ُّٱتعالى: الله قال 
 لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن
  .[76]الت بة:  َّ  مم ما

جِي أَرَاه  ِ  تَفْسِ ِ )قال ابن عاشلر:  الدَ الْأدََامَّ مِنهَْاا قِتَاال  أَدْالِ وَاهَّ  دَاجِهِ الْآيَاةِ أَنَّ الْمَقْص 

مَ أَحَا   أَنَّ الْأمَْارَ  ،اهْكِتَابِ مِنَ اهنَّصَارَى كَمَا عَلِمْتَ  يَن هئَِلاَّ يَتَالَدَّ
كِ م  الْم شْرِ نَّهَا أَدْاَتَْ مَعَه 

وَهَكِ

تَارَكَةِ قِتَالِ الم شْ بقِِتَالِ أَدْلِ اهْكِتَابِ يَقْتَضِي اهتَّفَرُّ  مْ وَم 
وعليات فهاي عاماة  . اداا،(رِكِينَ اغَ هقِِتَالِهِ

 تشمل جميع أدل اهكفر حتى   الجزية.

 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في ُّٱقااااال الله تعااااالى: و 
 .[68]الد ل:  َّ ير ىٰ ني نى  نن نمنز نر مم ما

                                                 
 (.4/149مغني المحتاج ) (1)

 (.2/547أحكام المجاد  باهنفس ) (2)
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 يقابل حال أدل اهكفر من[ 886]بل عمةان:  َّ  تخ تح تج به بم ُّٱوقلهت تعالى: 

 .والله أعلم ،اهصغار

مِانْ اَ السِ  -يَعْنيِ اهاجزْيَة  -أَخَجَدَا صلى الله عليه وسلم أَنَّ اهنَّبيَِّ »:  عن عب  اهرحمن بن علأ -8886

  .طري    الملطأ فيها انقطاع وهت، رواه اهبخاري، «دَجَرَ 

َِ بْرنَ الَ ل يرصلى الله عليه وسلم أَنَّ الدَّب يَّ »: ¶ عثمان بن أبي سليمانو وعن أنس -8870 ِ  إ لَى بَيَثَ خَال 

هُ عَرلَى الررجزْيَة   ر  رُومَةَ ا دِل، هَأَخَذُوُ  هأت ا به، هََ قَنَ رَمَرهُ، وَلَرالَحَ  ِ   .، رواه أبال داود«أُكَيْ

 .]هيه ابن إَ ق وه  مِل [

ي الدَّب يُّ »قال:  وعن معاذ بن جبل  -8878
رنْ كُرلَ صلى الله عليه وسلم بَيَثَد  ، وَأَمَةَنِ  أَنْ بخُرذَ م  إ لَى اليَمَن 

 ٍ لَهُ مياهةيًا حَام  ِْ حت ابن حبان«ر يداَرًا، أَوْ عَ ه غير واحرِ، أعلَّ ] والحاكم. ، أخرجت اهثلاثة، وصحَّ

 .[902وقِ تقِم بةقم: 

رلَامُ يَيْلُر ، وَلََ يُيْرلَى »قاال: صلى الله عليه وسلم عان اهنباي  وعن عافج بن عمرو المزنِ  -8877 َْ ، «الإ 

 .[إَدار  ضيي،؛ هيه مجه لَن] .أخرجت اه ارقطني

، »قال: صلى الله عليه وسلم أن رسلل الله  عن أباي دريرة و -8878 لَام  ؤُوا اليَهُ رَ وَالدَّصَارَى ب السَّ َِ لََ تَبْ

ه   وُ  إ لَى أَضْيَق  يقٍ، هَاضْطَةُّ هُمْ في  طَة  َِ يتُمْ أَحَ
 ، رواه مسلم.«وَإ ذَا لَق 

 ترجمة الراوي:

هشجرة، وكان مان اهبصري، أبل دب ة، كان ممنّ بايع تحت ا بن هلال المزنِعائذ بن عمةو 

صالحي اهصحابة، سكن اهبصرة، ومات   إمارة ابن زياد، كان لا يخرج من بيتت ماء   طري  

 (.41المسلمين تعظيمًا لحقهم، مات سنة )

 التوضيح:

المجلس: أدل دين اتخجوا اهنلر واهظلمة إلهين، فاهنلر إهت الخ ، واهظلمة إهت  مَجُ س  هَجَةَ: -

 ، ولهم شبهة كتاب.اهنار وأنكروا اهبعثاهشر عن دم، وعب وا 

 كان نصرانياً ولم يسلم. -منطقة   اهشام-دل أكي ر بن عب  الملك اهكن ي، اسم ملك دومة  أكيِر: -

 أي محتلم، باهغ. من كل حام: -

 أي ثلبًا معافريًا؛ منسلبًا إلى بل    اهيمن يقال هت: مَعافرِ. مياهةيًا: -
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 الدلالات الفقهية:

دهيل على جلاز أخج الجزياة مان المجالس، ودال قالل   ح يث عب  اهرحمن بن علأ  - 1

 .(1)جمهلر أدل اهعلم، ونقل الإجماع عليت

ودل ح يث أنس على أن الجزية تؤخج من اهعرب اهجين دم من أدل اهكتاب، وأنهام    - 2

 .(3)، وق  نقل ابن حزم الإجماع على ذهك(2)ذهك كاهعجم

، «حرام»جبل دهيل عالى أن الجزياة لا تؤخاج مان الأنثاى؛ هقلهات:  و  ح يث معاذ بن -3

 .(4)وكجهك اهصبي والمجنلن بالإجماع 

و  ح يث أبي دريرة أنت لا يجلز هلمسلم أن يب أ غ  المسالم باهسالام، أماا إذا سالّملا  - 4

 نج  مم مخ مح مج ُّٱعلينا فإننا نرد عليهم مثل ما سلّملا؛ هعملم قلهت تعاالى: 

 .(5)[39لدساء: ]ا َّنم نخ نح

وقاهت طاففة: يجلز الابت اء لمصلحة راجحة من حاجاة تكالن )قال ابن اهقيم رحمت الله:  - 5

 .(4)(إهيت، أو خلأ من أذاه، أو هقرابة بينهما، أو هسبب يقتضي ذهك

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

  كال أمار؛  دهيل على علل أدل الإسالام عالى أدال الأدياانعافج بن عمرو   ح يث  -1

لإطلاق الح يث، فالح  لأدل الإيمان إذا عارضهم غ دم من أدل الملل، ولا يزال ديان 

 .(0)الح  يعلل ويزداد عللًا، واه اخللن فيت أكثر   كل عصر من الأعصار

                                                 
 (.3/242الاستجكار ) (1)

 (.4/44سبل اهسلام ) (2)

 (.0/344المحلى ) (3)

 (.4/40سبل اهسلام ) (4)

 (.3/33املع فتاوى اهشيخ ابن عثيمين ) (5)

 (.2/424زاد المعاد ) (4)

 (.4/40سبل اهسلام ) (0)
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الإسلام دين سلام، ورحمة ووفام، وهجا فإنت يعاهج اهلصلل إلى آذان اهناس وإلى قلالبهم  - 2

أفضلها، ولا يعتبر الحرب إلا ضرورة يلجأ إهيهاا عنا  اهتعاجر   إبالاغ بأسهل اهطرق و

 .(1)دعلتت إلى عامة اهناس، حينما يقف   سبيلت خاصتهم، وذوو اهنفلذ فيهم

 طريقة الاستدلال:

ح يث عب  اهرحمن بن علأ   جلاز أخج الجزية من المجلس حجة على من منع ذهاك،  - 1

 فهل مردود.صلى الله عليه وسلم على أن أي قلل مخاهف لما صح عن اهنبي  وق  تكرر معنا مرارًا اهتنبيت

اهصحيح أن الجزية لا تجب على عاجز عنها، فإن الله لا يكلاف نفسًاا إلا وساعها، وإناما  - 2

ريعة اعلى اهفق  المعتمل؛ لأنت يتمكن من أدافها باهكسب، وقلاع  اهشا فرضها عمر 

لَ واجب مع )اهكفارة، واهقاع ة أنت: كلها تقتضي ألا تجب على عاجز كاهزكاة، واه ية، و

، ولا جزية على شيخ فانٍ ولا أعماى ولا ماريض لا يرجاى (عجز ولَ حةام مع ضِور:

بركه ق  آيس من صحتت وإن كانلا ملسرين، ودجا مجدب أحما  وأصاحابت وأبي حنيفاة 

وماهك واهشافعي   أح  أقلاهت؛ لأن دؤلاء لا يقتلالن ولا يقااتللن فالا تجاب علايهم 

 . (2)لجزية كاهنساء واهجريةا

 . (3)(القاعِ: الثلاث ن: الإَلام ييل  ولَ ييلى عليه قال ابن عب  الهادي:  قاعِ:: - 3

 واهتطبيقات اهظادرة لهجا الأصل كث ة، وق  ادتم بها علماء اهفقت والأصلل، فجكروا منها:

 منع أن يتللى اهكافر على المسلم، أو يتزوج كافر مسلمة. -

 ستَقاق اهكافر المسلم.منع ا -

 منع مهادنة اهكافرين على ما شاءوا، لما فيها تحكمهم   المسلمين، و  ذهك علل لهم. -

 منع أدل اهجمة من مساواة المسلمين   اهبناء أو اهعلل عليهم، ومنعهم من ص ور المجاهس. -

 منع اهكفار من اه علة إلى دينهم   بلاد المسلمين. -

 ين الإسلام واهيهلدية واهنصرانية ب على: وح ة الأديان، زماهة الأديان.منع المساواة ب -

 إذا اختلف دين الأبلين، تبع اهله  المسلم منهما. -

 لا يقتل مسلم بكافر. -

                                                 
 (.4/438تلضيح الأحكام ) (1)

 .(1/52)أحكام أدل اهجمة  (2)

 .(187ص)مغني ذوي الأفهام  (3)
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 الإسلام شرط   اهقاضي، ولا يصح قضاء غ  المسلم. -

 لا تجلز مشاركة اهقاضي اهقانلنِ هلقاضي اهشرعي   الحكم. -

 تحاكم إلى اهقلانين اهلضعية وتق يمها على اهشريعة.إبطال اه -

 . (1)الإَلام ييل  ولَ ييلى عليهكل ذهك وغ ه مما دل مثلت، لأجل أن: 

 عقد الهدنة:

، ثام َّ  ئخ ئح ئج يي يى ينيم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز ُّٱقال الله تعالى: 

   .[98، 53]الأنفال: َّ نم نخ نح نج مممخ مح مج له لم لخ  لح لج ُّٱقال بع دا:  

، فَاإنِِ )ث : قال ابن ك
ٍ
مْ عَلَى سَالَاء لل  تَعَالَى: إذَِا خِفْتَ مِنْ قَلْمٍ خِيَانَةً فَانْبجِْ إهَِيْهِمْ عَهَْ د  يَق 

مْ،  ناَباِاجَتكَِ فَقَاااتلِْه  وا عَاالَى حَرْباِاكَ وَم  لا  َّٱلح لج ُّٱاسْااتَمَرُّ سَااالَمَةِ أَيْ: الم   َّٱلخُّٱأَيْ: مَاااه 

مْ ذَهكَِ  َّٱله لم ُّٱ وَالْم صَالَحَةِ وَالْم هَادَنَةِ،  ادا .(أَيْ: فَمِلْ إهَِيْهَا، وَاقْبَلْ مِنهْ 

ودل يشمل كل  ،[88]الإسراء:  َّنز نر مم ما لي لى لم كي ُّٱ وقال الله تعالى:

وي خل   اهتحريم نفس المعاد ، بل جعل الله   قتلها خطأ اه ية واهكفارة   اه نيا كما  ،نفس

 تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ُّٱقال الله تعالى: 
 َّ كل كا قي  قى فيفى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تنتم

  ه   الآخرة كب ة.وما كان دجا شأنت فعقلبة متعمه  [67]الدساء: 

َ يْبيِةَِ صلى الله عليه وسلم : أنََّ اهنَّباِيَّ ¶ عن المسالر بان مخرماة وماروان -8878 فَاجَكَرَ -خَارَجَ عَاامَ اهااح 

وٍ: عَلَى وَضْع  الررَ ةْب  هَذَا مَا لَالحََ عَلَيْ »وَفيِتِ:  -اهاحَِ يثَ بطِ لهتِِ  هَيلَْ بْنَ عَمْة  َُ  الله 
 ِ ُِ بْنُ عَبْ  مُحَمَّ

ه 

د يَن، يَأمَْنُ ه يهَا الدَّاسُ، وَيَكُ،ُّ بَيْضُهُمْ عَنْ بَيْض    َ  .، وأصلت   اهبخاريبل داود، أخرجت أ«عَشَْْ 

دْكُ »وفيت:  ،وأخرج مسلم بعضت من ح يث أنس  -8875 ُ  عَلَيْكُمْ، أَنَّ مَنْ جَاءَ م  مْ مَْ نَةُرَّ

َُ لَ الله ؟ قَالَ:  دَّا رَرَرْتَُُ ُ  عَلَيْداَ. هَقَالُ ا: أَنَكْتُبُ هَذَا يَا رَ
دَّا »وَمَنْ جَاءَكُمْ م  نْ ذَهَبَ م  هُ م  نَيَمْ، إ نَّ

دْهُمْ، هَسَيَجْيَلُ الله لَهُ هَةَجًا  ُ  الله، وَمَنْ جَاءَنَا م  َِ مْ هَأَبْيَ جًاإ لَيْه   .«وَمُخْة 

حْ رَائ َ رةَ »قال: صلى الله عليه وسلم عن اهنبي  ¶وعن عب  الله بن عمر  -8879 ا مَْ يَرة  ًِ ر مَنْ قَتَلَ مُيَاه 

ا يَن عَاما
يَر:  أَرْبَي  نْ مَس  َِ م  يََهَا ل يُ جَ ، وَإ نَّ ر 

 ، أخرجت اهبخاري.«الرجدَّة 

                                                 
ية، هل كتلر عاب  اهسافيانِ، الاة دراسة تأصيلية وتطبيق :انظر: قاع ة: الإسلام يعلل ولا يعلى عليت (1)

 دا.1422ربيع الأول  22جامعة أم اهقرى هعللم اهشريعة، ع د 
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 التوضيح:

 م ة معللمة.عق  إمام أو نافبت على ترك اهقتال مع اهكفار  الَِنة: -

 من هت عه  مع المسلمين، سلاء كان بعق  جزية، أو بأمان من مسلم، أو عق  د نة من سلطان. المياهِ: -

- :  أي: لم يج  ريحها. مَْ يَةَحْ رَائ َ ةَ اَ دَّة 

 الدلالات الفقهية:

، أو   الأحاديث دهيل على جلاز عق  اله نة، ودي إنما تجلز هضعف المسلمين عن اهقتال - 1

هلطمع   إسلام اهكافرين به نتهم، أو   أدافهم الجزية، أو غ  ذهك من المصاهح، وتجلز 

صاهح يلم الح يبية على غ  مال، وتجالز عالى ماال يأخاجه صلى الله عليه وسلم على غ  مال؛ لأن اهنبي 

 . (1)منهم، فإنها إذا جازت على غ  مال، فعلى مال أولى

  مسلمين وتحصايل المصالحة لهام؛ هقالل الله تعاالى:لا تجلز اله نة إلا على وجت اهنظر هل - 2

، ولأن د نتهم من غ  حاجاة تارك [85]محمِ:  َّ ير ىٰ  ني نى نن نم نز ُّٱ

 .(2)هلجهاد اهلاجب هغ  فاف ة

و  ح يث المسلر دهيل على أنت لا يجلز عق  اله نة إلا على م ة معللماة؛ لأن مهاادنتهم  - 3

هكلنها تقتضي اهتأبي ، فلم يجز ذهك، وتجلز عالى  مطلقًا تفضي إلى تعطيل الجهاد باهكلية؛

 .(3)الم ة اهقص ة واهطليلة على حسب ما يراه الإمام من المصلحة

، صلى الله عليه وسلممن وصل إهينا من اهع و، كما فعلت  و  ح يث أنس دهيل على جلاز اهصلح على رده  - 4

 .(4)وا من وصل منا إهيهموعلى أن لا يردُّ 

دهيل على تحريم قتل كل من هت عه  ماع المسالمين، سالاء  وعب  الله بن عمرو  ح يث  - 5

 . (5)كان بعق  جزية أو د نة من سلطان، أو أمان من مسلم

                                                 
 .(17/303)اهشرح اهكب   (1)

 .(5/503)اهكا   (2)

 .(308/ 17)اهشرح اهكب   (3)

 (.4/49سبل اهسلام ) (4)

 .(12/259)فتح اهباري  (5)
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داجا فيات )الجمهلر على ع م الاقتصاص من قاتل المعاد  خلافًا هلحنفية، وقال المهلب:  - 4

تصر فيت عالى ذكار دهيل على أن المسلم إذا قتل المعاد  أو اهجمي أنت لا يقتص منت؛ لأنت اق

 .(1)(اهلعي  الأخروي دون اه نيلي

واهفرق بين المعاد  والمستأمن واهجمي: أن المعاد : دل من أخج عليت اهعه  من اهكفاار،  - 0

وأدل اهعه  دم اهجين صالحهم إمام المسلمين على إنهااء الحارب ما ة معللماة لمصالحة 

، واهاجمي: دال مان اساتلطن دار هل من دخل دارنا مانهم بأماانفالمستأمن:  يرادا، أما

 .(2)ونفلذ أحكام الإسلام فيهم الإسلام بتسليم الجزية

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

دجه اهقصة اهعظيمة   الح يبية، وذهك اهصلح الهام، وتلك اهلثيقة المحكمة، أجرادا الله 

، واهفافا ة واهعاز، ركين، وهكان باطنهاا الحكماةاتعالى اهعليم الخب ، ظادردا اهغبطة هلمشا

دي أكبر وأجال مان أن يحايط بهاا إلا الله ): -رحمت الله-قال ابن اهقيم  واهتمكين هلمسلمين.

 .(3)(اهجي أحكم أسبابها، فلقعت اهغاية على اهلجت اهجي اقتضت حكمتت

 طريقة الاستدلال:

ا»قلهت:  - 1 ًِ ا»: «منْ قَتْل مُيَاه  ًِ مّ، وهكان داجا رط، فاتعانكرة جاءت   سياق اهشا «مياه

 و  هفاظ هلحا يث تقييا  ذهاك )اهعملم مخصلص بكلنت بغا  حا ، قاال اهصانعانِ: 

، واهتقييا  «بغا  حلهاا»، وعن  أبي داود واهنساافي: «بغ  ح »، و  هفظ: «بغ  جرم»

 .(4) (معللم من قلاع  اهشرع

 لعي  الأخروي.قتل المعاد ، أو المستأمن كب ة من كبافر اهجنلب؛ لما جاء فيت من اه - 2

 

 

                                                 
 (.4/07سبل اهسلام ) (1)

 (.0/175(، الملسلعة اهكليتية )4/372)( ينظر: حاشية اهروض 2)

 (.4/443تلضيح الأحكام )( 3)

 (.4/49سبل اهسلام ) (4)
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 السبق والرميباب 

 أنواع السباق وأحكامها:

 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج ُّٱقال الله تعالى: 
  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى  لم لخ له لم لخ لح
 الله تعالى أن فبينَّ  .[68 -60]المائِ:: َّ يج هي هى همهج ني نى نم نخ نح

خاطرة على مال ونحله. م، وي خل فيت اهردان   اهسباق والمالميسِ اهجي دل اهقمار محرَّ 

 واهتحريم يشمل كل سباق فيت قمار من أطراأ اهسباق إلا ما كان لله تعالى كما سيأتي. 

 واهسباق يكلن على حالات:

عل، ودجا جافز   الأصل بالإجماع.  أ.   سباق بلا ردان أو ج 

اهصالرتان  ا جافز، وداتانسباق على ردان تبرع بت طرأ خارج عن أطراأ اهسباق، ودجا أيضً  ب.

 أو يصِلا إلى مرحلة الإدمان، أويح  ثا بغضاء.  ،لم تص ا عن ذكر الله تبقيان على الجلاز ما

عل )ردان( من اهطرفين أو من أح هما وداجا محارم إلا ماا يا خل تحات قالل الله  ج. سباق على ج 

فإناات جااافز، لأناات  [90]الأنفررال:  َّ  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱتعااالى: 

  سبيل الله، أو   اهعلم واه علة وما   معنى ذهك، ووجت جالازه دال قالل استع اد هلجهاد 

قااال  .[888]الت بررة:  َّسخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ُّٱتعااالى: 

كما أن بجل المال لما فيت من إعلاء كلمة الله ودين الله دال مان الجهااد اهاجي أمار الله )تيمية:  ابن

لم يكن؛ فإن المجاد ة   سابيل الله عاز وجال  بت، سلاء كان فيت مخاطرة أو  صلى الله عليه وسلمسبحانت ورسلهت 

وأقاره عليات رسالل الله  ودجا فعَلت اهص ي  )وقال:  ،(1)(فيها مخاطرة ق  يَغلب وق  ي غلب

ولم ينكره عليت، ولا قال: دجا ميسِ وقمار...وق  ظن بعضهم أن دجا قامار هكان فعِلات داجا  صلى الله عليه وسلم

ر، وهايس امثل دجا ثابت فيما حرمت الله من الميس كان قبل تحريم اهقمار، ودجا إنما يقبل إذا ثبت أن

وأقيسة فاسا ة يظهار تناقضاها لمان  ،عليت دهيل شرعي أصلًا، بل دي ارد أقلال لا دهيل عليها

يقت على ذهك صلى الله عليه وسلمكان خبً ا باهشرع، وحل ذهك ثابت بسنة رسلل الله   .(2)(حيث أقر صِ ه

                                                 
 (.4/07المست رك على املع اهفتاوى ) (1)

 (.4/49المست رك على املع اهفتاوى ) (2)
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ابَقَ الدَّب يَّ »قال:  ¶عن ابن عمر  -8872 ، ب  صلى الله عليه وسلم ََ نْ الرَ فْيَاء  ةَتْ، م  ِْ أُضْم  الَخيْل  الت ي قَ

ِ  بَد ري يَّرة  إ لَى مَسْرج 
نْ الثَّد  ةْ م  ي مَْ تُضَمَّ

ابَقَ بَيْنَ الرخَيْل  الت  ََ . وَ يَّةَ الَ رَاع 
هَا ثَد  ُِ حُرَيْرقٍ،  وَكَانَ أَمَ

ابَقَ  ََ يمَنْ 
يَّرة  »سفيان:  ، متف  عليت. زاد اهباخاري: قال«وَكَانَ ا بْنُ عُمَةَ ه 

رنْ الررَ فْيَاء  إ لَى ثَد  م 

يل ِ  بَد ي حُرَيْقٍ م  يَّة  إ لَى مَسْج 
نْ الثَّد  تَّةَ، وَم   َ سَةُ أَمْيَالٍ، أَوْ   .«الَ رَاع  خََْ

بَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الدَّب يَّ »وعنت:  -8873 حَ في  الغَايَة  ََ لَ القُةَّ ، وَهَضَّ ، أبالداودأحم  و، رواه «قَ بَيْنَ الرخَيلْ 

حت ابن حبان في الضريفاء ألله في الص ي ين، كمَ َربق، وا ملرة الأخرير: أعلهرا اليقريلِّ ] .وصحَّ

 .[(60/ 8والِارقطدي في اليلل   ،(8888 

، أَوْ نَصْرلٍ، أَوْ »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسالل الله  وعن أبي دريرة  -8876 ربَقَ إ لََّ في  خُر،ٍّ ََ لََ 

حتأحم  و، رواه «حَاه ةٍ  (، 5/289في بيان ال هم والإيهرام  وابن القطان ] .ابن حبان اهثلاثة، وصحَّ

  .([9/8068هيمَ نقله ابن حجة في التلخيص الحبير   وابن رقيق الييِ

يْن  وَهَُ  لََ يَأْمَنُ أَنْ يَسْب قَ هَلَا بَأْسَ »قال: صلى الله عليه وسلم وعنت عن اهنبي  -8880 ََ ا بَيْنَ هَةَ ًَ مَنْ أَرْخلَ هَةَ

نَ هَ  ، وَإ نْ أَم  مََر  ب ه 
ميرين هريمَ نقلره فه ابرن وضريَّ ] .أبل داود، وإسناده ضاعيفأحم  و، رواه «هَُ  ق 

 .[(8/857 لَبن القيم  (الفةوَية  وغير ، يدظة: ،(9/8062  الحبير حجة في التلخيص ابن

 التوضيح:

بْقُ: - : السَّ بَ   بفاتح  بسكلن اهباء: مص ر سَبََ ، بمعنى المسابقة وبللغ اهغاية قبل غ ه، واهسَّ

 اهباء: اهعلض والج عْل، ودل ما يتَادن عليت المتسابقلن، فمن سب  أخجه.

ةَتْ: - من اهتضم ، ودل أن يكثر لها اهعلف حتى تسمن، ثم لا تعلاف إلا قلتهاا هتخاف،  أُضْم 

 وقيل: دل أن تش  عليها سروجها، وتجلل بالأجلة حتى تعرق، فيجدب ردلها، ويشت  لحمها. 

 ان خارج الم ينة. مك من الحفياء: -

 أي غايتها. وكان أمِها: -

ي معات امحل قريب من الم ينة، وسميت باجهك لأن الخاارج مان الم يناة يمشا ثدية ال راع: -

 الملدعلن إهيها. 

حَ: - اهقارح من ذي الحافر: ما استتم الخامسة، وسقطت سنت اهتي تالي اهرباعياة، ونبات  القُةَّ

 مكانها نابت.
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بَقَ: - ََ   أخج هلعلض إلا   اهثلاثة المجكلرة تاهيًا.أي: لا لَ 

 اهبع . الخ،: -

 اهسهم. الدصل: -

 .اهفرس الحاهة: -

 الدلالات الفقهية:

  الأحاديث دهيل على مشروعية اهساباق، وأنات هايس مان اهعباث، بال مان اهرياضاة  - 1

دي دافارة باين المحملدة الملصلة إلى تحصيل المقاص    اهغزو، والانتفاع بها   الجهاد، و

 الاستحباب والإباحة بحسب اهباعث على ذهك. 

 .(1)وفيت دهيل على جلاز تضم  الخيل المع ة هلجهاد، وقيل: إنت يستحب - 2

ورياضتها، وتمرنها على الجري واع اددا هجهك؛  هاوفيت جلاز المسابقة بين الخيل، وت ريب - 3

 ا. ا وفر  هينتفع بها عن  الحاجة   اهقتال كر  

يشتَط   المسابقة بالحيلان مع اهعلم بالمال المشروط: تح ي  المسافة؛ وذهاك باأن يكالن  - 4

لابت اء ع وهما وآخره غاية لا يختلفان فيها؛ لأن اهغرض معرفة أسبقهما، ولا يعلم ذهاك 

 .(2) إلا بتساويهما   اهغاية

 المسابقات والمغاهبات باهنسبة إلى أخج اهعلض ثلاثة أقسام: - 5

قسم يجلز بلا علض ولا يجلز بعلض، ودجا دل الأصل ودل الأغلب، وي خل    الأول:

دجا المسابقة على الأق ام والمصارعة وحمل الأثقال، فهجا يحرم أكل المال فيت حتاى لا يتخاج 

 عادة وصناعة ومتجرًا، وأبيح ب ون مال لما فيت من إجمام هلنفس وترويح لها، وتقلية هلب ن.

لز مطلقًا لا بعلض ولا بغ  علض، وي خل   ذهك كل مسابقة فيها مفس ة لا يج الثانِ:

راجحة على المنفعة، كاهنَّرْد، واهشطرنج، وكل مغاهبة ألهت عان واجاب، أو أدخلات   

محرم، وق  نقل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميجه ابن اهقيم الاتفااق عالى تحاريم كال ماا 

 .(3)اشتمل على ترك واجب أو فعل محرم

                                                 
 (.4/07سبل اهسلام ) (1)

 (.24/137الملسلعة اهفقهية ) (2)

 (.83ص(، اهفروسية )32/214املع اهفتاوى ) (3)
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يجلز مطلقًا بعلض وبلا علض، ودل ما فيت مصلحة راجحة، كاهرمي، واهسباق  الثالث:

  .(1)بالخيل والإبل، هصريح الح يث   جلاز ذهك

 .(2) و  ح يث أبي دريرة دهيل على ع م جلاز أخج علض إلا   اهثلاثة المجكلرة - 4

اعل من حَلَّلَ: أي جعلت حالالًا، لأنات ل: اسم فل، والمحله و  الح يث الأخ  بيان حكم المحله  - 0

حلل الجعل ب خلهت، والمقصلد بت دنا: اهفرس اهثاهاث مان خيال اهرداان، وذهاك باأن يضاع 

 اهرجلان ردنين بينهما، ثم يأتي رجل سلاهما ف سل معهما فرست، ولا يضع ردناً.

ل واح  منهما إما فالمتسابقان إن أخرجا اهعلض معًا، فإنت لا يجلز؛ لأنت من اهقمار؛ لأن ك 

الحا يث  لًا، فقا  دلَّ م، فإذا أدخلا بينهما محله أن يغنم وإما أن يغرم، ودجا دل اهقمار المحرَّ 

 .(3)يْن قَ على جلاز بجل اهعلض من المتسابِ 

؛ (4) ليرى شيخ الإسلام وابن اهقيم أنت يجلز بجل الجعل من كالا المتساابقين وهال با ون محلها - 8

ن إخاراج الجعال مان اهطارفين قامار   إل؛ إذ اهلاردة باشاتَاط المحلهاهع م ثبلت الأحاديث 

الأصل، وهكنت   دجه المسأهة هيس قمارًا محرمًا، بل دل مساتثنى منات؛ لأن فيات مصالحة، وداي 

 .(5)اهتمرن على آلات اهقتال، ودي مصلحة عظيمة تنغمر فيها المفس ة اهتي تحصل بالميسِ

 ة:الدلالات الإيمانية والمقاصدي

مراعاة اهشريعة لمصاهح اهناس ولما فيت نفع هلأمة، وعنايتها بكل ما من شأنت   الأحاديث 

تقلية هشلكة المسلمين وعلن لهم على اهقلة وإع اد اهع ة، دجا مع تحجيردا مما يسبب اهع اوة 

لام مان اهشا ؛بين اهناس رع مماا هات دا أ  ساامٍ اكاهقمار ونحله، فلم يجز اهساباق إلا فايما ع 

 مصلحتت راجحة ومفس تت منتفية غاهبًا.و

                                                 
 (.4/255(، اهتسهيل )17/92اهشرح الممتع ) (1)

 (.3/398معالم اهسنن ) (2)

 (.4/255(، اهتسهيل )3/477معالم اهسنن ) (3)

 (.08(، اهفروسية )ص 28/22املع اهفتاوى ) (4)

 (.4/255(، اهتسهيل )17/177اهشرح الممتع ) (5)
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 طريقة الاستدلال:

بقََ »قلهت:  - 1 ََ نكرة   سياق اهنفي، فيكلن أخج اهعلض   المسابقات حرام، ثم استثنى من  «لَ 

 ذهك تلك اهثلا  المجكلرة، فيكلن أكل المال بهجه اهثلاثة مستثنى من جميع أنلاع المغاهبات.

والخيل واهنصل، ودي آلات الحارب   ذهاك اهازمن، فيقااس نصَّ الح يث على الإبل  - 2

 منها. عليها، وي خل   معنادا آلات الحرب الح يثة؛ هلجلد المعنى   كل  

فاإذا جاازت )قياس الأولى على جلاز المرادنات فيما يتعل  باهعلم، قاال ابان اهقايم:  دلَّ  - 3

 .(1)(، ودجا اهقلل دل اهراجحالمرادنة على آلات الجهاد، فهي   اهعلم أولى بالجلاز

 أهمية الرمي وتعلمه:

أمر الله تعاالى  [90]الأنفال:  َّ  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱ قال الله تعالى:

عباده المؤمنين أن يستع وا هلحرب اهتي علملا أن لا من وحة عنها ه فع اهع وان واهشر، ولحفاظ 

اب اهقلة لهاا بقا ر الاساتطاعة، ومان اهنفس، ورعاية اهع ل، واهفضيلة؛ وذهك بإع اد جميع أسب

 بحسبت. المعللم ب ادة أنَّ ذهك يختلف باختلاأ كل زمان ومكان
للَ الله  عن عقبة بن عامر  -8888 لَ عَلَى اهامِنبَْرِ يَقْارَأ : صلى الله عليه وسلم قال: سَمِعْتَ رَس   ثم ته ُّٱوَد 
مْيُ، أ»الآية،  [90]الأنفال: َّٱحم حج جم جح َ: الةَّ مْريُ،  لَ إ نَّ ألَ إ نَّ القُ َّ َ: الةَّ َ: أالقُر َّ لَ إ نَّ القُر َّ

مْيُ   ، رواه مسلم.«الةَّ

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

أراد أنهاا صلى الله عليه وسلم وهعال اهنباي  ،المؤمنين على اهرمي، وأشار إلى أنت دل اهقالةصلى الله عليه وسلم اهنبي  حثَّ  - 1

 ، ودجه معجزة نبلية، حيث صاارت داي(2)أنكى أنلاع اهقلة، وأش دا تأثً ا   الحرب

 اهسلاح اهساف  واهقلة المستخ مة   الحروب كلما تق م اهعلم وتطلرت الأمم.

ر بانص اهقارآن صانع الما افع بأنلاعهاا واها بابات، ااهلاجب على المسلمين   دجا اهعص - 2

واهطيارات، والمناطي ، وإنشاء المراكب الح يثة بأنلاعها، ومنها اهغلاصات، ويجب علايهم 

                                                 
 (.89اهفروسية )ص  (1)

 (.14/30تفس  اهطبري ) (2)
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ت اهتي يتلقف عليهاا صانع داجه الأشاياء، أو غ داا مان قالى تعلم اهفنلن، واهصناعا

، وإنها بلية  عظيمة ومصيبة كبا ة (1) ما لَ يتم ال اجب إلَ به هه  واجب(ب هيل:  ؛الحرب

 على المسلمين كلنهم أصبحلا   سلاحهم عاهةً على أع افهم!

 طريقة الاستدلال:

يص، وإنما مراده اهتمثيل لأدم قلة، دنا هلآية هيس فيت ما ي ل على اهتخصصلى الله عليه وسلم تفس  اهنبي 

  .(3)«الحج عةهة»صلى الله عليه وسلم: ، ودل قريب من قلهت (2)دافعن ما مثَّلَ هلقلة ذكر أعلى اهقلة وأش َّ 

 

 

 

 

 

  

                                                 
 (.4/449لضيح الأحكام )ت (1)

 (.27 ص 90اهع د الة اهبيان ) (2)

  (.3715)ابن ماجت و، (5/214)اهنسافي و، (889)اهتَمجي و، (1949)أبل داود (، و4/335)أحم  رواه  (3)


